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وبتلك،التكوينبهذا..خلقهمنكثيرعلىوفضلهالإنساناللهكرم

ولايحصىلاوبما،الكونفيوبمكانته،فطرتهأودعهاالتيالاستعدادات

والذي،التكليفمناطهوالذيبالعقلوخصه..والنعمالآلاءمنيعد

..شانهجلالخالقعظمةبهايرىمبصرةعينهو

ويتركز،التفلسفمنهيبداالذيالمركزهوالعقلأنومعلوم-

إلىويرتقي،لهرشحالذيالمنصبإلىوشمربسهولةفيرتفعالنظر،

والعظمة،والجلالالخشيةمشاعريدركثمومن...بهالمنوطةالغاية

..ءوالكمال

عاجزلأنه،يدركماحدودفيبالعقلينتفعبانمطالبوالإنسان-

دونقاصرأنهالمقامهذافييدركأنوعليه،الحقيقةدونوقاصر

عنه:اللهرضيالصديقأدركهمايدركأنإلاأمامهسبيلمنوما،اليقين

!)1(.إدراكالعجزإدراك!إن

يزيغ،ولايحيدلا،النقلدائرةفيبهينتفعبأن-أيضأ-ومطالب-

وسقط،وغوىضلالنورمنيقبسولمالغروربهاستبدإذاأنهيدركوبأن

:وهوى

نور!)2(.منلهفمانورآلهاللهيجعللم)ومن

نأالمبصرةالعينلهذهيضيءالذيالشعاعهوالنقلكانثمومن-

)1(

)2(

68.:الديناصولفيالأربعين

.45:الآية:النورسورة
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يشاء،)1(.منلنورهاللهيهدينورعلىإنور:وترىتنظر

حادواالذينمنالعقلاسمالحقسلبولذا،متعاضدانمعأوهما-

لأنهم:عليها،اللهفطرهمالتيالسليمةفطرتهمعن

أ)2(.يعقلونلافهمعميبكمإصم

حينالنظامإبراهيمموقفنذكرأن-العجالةهذهفي-وحسبنا-

وكذلكالأخبار!إ)3(تنسخقدالعقلحجةجهة"إن:يقولأنلنفسهسمح

"لو:فقالعتبرو،المصدوقالصادقحديثذكرحينعبيدبنعمروموقف

لماوهببنزيدمنسمعتهولو!،لكذبتههذايقولالأعمشسمعت

سمعتولو!،قبلتهمايقولمسعودابنسمعتولوإ،صدقته

ليس:لقلتهذايقولاللهسمعتولوإ،لرددتههذايقولجم!اللهرسول

ميثاقنا(!)4(.أخذتهذاعلى

مظاهرأهممنللنقلالردهذاأننذكرأن-كذلك-وحسبنا-

لاوماالعقليرفضهمابينتمييزدون،الصحيحةالأحاديثلردالانحراف

بهالمنوطالإنسانودور،الكونيالناموسمعيصطدمالأوللأن،يدركه

لهذاالكلياتإدراكاتإزاءالعقلشأنهوالثانيولأن،الحياةفي

..بحاليدركهاانيستطيعلاالتيالجزئياتبعضهـادراكات،الناموس

قديمآالناسبهاشغلالتيالموضوعاتمنالسحرانومعلوم-

لهمثبتفمن..شتىمذاهبفيهوذهبوا،حولهكلامهموكثروحديثأ،

بجملتهلهنافومن..أنواعهومختلف،فروعهوشتى،بجملته

ونافلبعضها،مثبت،لأنواعهمعدد،فيهللقولمفصلومن.وتفصيلاته

وتعليمهوتعلمهالسحرتعاطيعلىالعلماءرتبوقدالآخر.البعض

عقوبة.منذلكعلىيترتبمابينواكما.أحكامأ.

)1(

)2(

)3(

)4(

35.:الآية:النورسورة

171.:الآية:البقرةسورة

43.:الحديثمختلفتأويل

3.278؟:الاعتدالميزان
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أنهمععتور،للنبياليهودسحرحديثحولوالجدلالكلاموكثر-

منانهالجصاصزعمفقد-،سيأتيكما-العلمأهلعندثابتحديث

وذكر!القرآنلنصومخالفمتروكأنهالأصموادعى!الملحدينوضع

فيمخرجأكانوإنالخبر،هذايقبلالافيغرابةلاأنهالقاسمي

الشيخقالهمماذلكغيرإلى..!المتهافتةالشبهينقلومضى!الصحاح

!زهرةأبومحمدوالشيخأعبدهمحمد

روايةالتحديثأصولوفق،ضروريةالدراسةهذهكانتثمومن-

بعضمنهايشفقالتيالصعابمنالكثيريعتروهاكاندران،ودراية

تكلمواالذينهؤلاءلمكانة،الدارسينمنكثيرأمامهاويتراجع،الباحثين

حاكمأالعقليجعلونكثيرينولأن،جهةمنالصحيحالحديثهذافي

الحقانبيد.ثانيةجهةمن،يردهماويرد،يقبلهمامنهيقبل،النقلعلى

منوالمنقذوالخير،الحقلبيانالهاديالدليلهووالنقل،يتبعأنأحق

عليه!وتتداعى،العقلإلىتتسربالتيالضلالومتاهات،الظلاممسارب

يقيلها،الفطرةلتلكالضمانلأنهعظيمأ،النقلدوركانهناومن

يبددالذيالنورولأنه،تهبطحينبيدهاويأخذتتعثر،حينعثراتهامن

..آنكلفيحولهامنالظلام

:فصولثلاثةعلىيشتملأنالبحثمنهجيةواقتضت

السحر.علىاضواء:الأولالفصل

.الميزانفيالحديث:الثانيالفصل

السجر.علاج:الثالثالفصل

مجيب؟سميعإنهوالرشاد،والعونوالسداد،التوفيق:اسألوالله

)المرصفي(الشيخمحمدمحمدسعد

!15/121415/فيالكويت

م21/70991/
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الأولالفصل

السحرعلىأضواء

السحر:مفهوم

السحر،مفهومبيانإلى،الحديثذكرقبلالبحثمنهجيةتدفعنا

فيجاء:فنقولمباحثمنذلكيتبعوما،الشرععرففيبهوالمراد

متباينة:ثلاثةأصولوالراءوالحاءالسين)1(:المقاييس

الأعضاء.منعضواحدها:

وشبهة.خدع:والآخر

.الأوقاتمنوقت:والثالث

البطن.أعلىمنوالمريءبالحلقوملصقماوهوالسحر،:فالعضو

له:ويقال.سحرهانتفخ:للجبانمنهويقال-.الرئةهيبل:ويقال

وال!خر.وال!خرال!خر

الحق،صورةفيالباطلإخراجهو:قومقالفال!حر،:الثانيوأما

القائل:بقولواحتجوا،الخديعةهو:ويقال

المسحور)2(الأنامهذامنعصافيرف!ننانحنفيمتسأليناف!ن

المسحر:ويقال،وغرتهالدنياخدعتهالذي،المخدوعارادكانه

.ومشربمطعممنبدأيجدلمسحرذاكانومنسحر،لهجعلالذي

)1(

)2(

)سحر(.اللغ!مقاييسمعجم

مكتبة917:ا:والبيان،0188طديوانهفيكماربيعةبنللبيدالبيت

.)سحر(والصحاح،واللسان73،:5:922،7:والحيوان،الجاحظ
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السحروجمع.الصبحقبلوهو.وال!خرةفال!خر:الثالثوأما

وسحرأبكرةارادف!ن.بعينهليومكانإذاسحر،أتيتك:ويقولون.أسحار

الأصل:فيالسحر:الألوسيقال..سحرأأتيتك:قالالأسحارمن

وهو،ويخفىيدقماابدىإذافيهما(:العين)بفتحيسحرسحرمصدر

)1(.الشاذةالمصادرمن

فهوودقمأخذهلطفماوكل.الأخذة:السحر:الصحاحوفي

سحر)2(.

مجرىويجريحقيقتهغيرعلىويتخيلسببهيخفىأمركلوهو

)3(.والخداعالتمويه

:الشرععرففيبهالمراد

أمربكلمختصالشرععرففيالسحرلفظ)4(:الرازيالفخروقال

،والخداعالتمويهمجرىويجري،حقيقتهغيرعلىويتخيل،سببهيخفى

تعالى:قال،فاعلهذمأفاديقيد،ولمأطلقومتى

أ)5(.الناسأعينأسحروا

وقال.تسعىوعصيهمحبالهمأنظنواحتى،عليهمموهوايعني

تعالى:

،)6(.تسعىأنهاسحرهممنإليهأيخيل

عنوغيرهالبخارييروي..ويذميمدحفيمامقيدأيستعملوتد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

338.:ا:المعانيروخ

)سحر(.الصحاح

)سحر(.الوسيطالمعجم

.بتصرفبعدهاوما3222::الرازيالفخرتفسير

.116:الآية:الأعرافسورة

66.:الآية:طهسورة
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فخطبا،المشرقمنرجلانقدمأنهعنهما،اللهرضيعمربناللهعبد

ءلج!:اللهرسولفقاللبيانهما،الناسفعجب

سحر!)1(.البيانبعض!إنأولسحرأ!البيانمن"إن

بدر،بنالزبرقانءحي!الرسولعلىقدمأنهروي:الرازيقال

فيمطاع:فقال،الزبرقانعنخبرني:لعمروفقال،الأهتمبنوعمرو

والله--هو:الزبرقانفقال،ظهرهوراءلمامانع)2(،العارضةشديد،ناديه

)4(،العطنضيق)3(،المروءةزمنإنه:عمروفقال.منهأفضلأنييعلم

فيهما.صدقتاللهرسوليا،الخاللئيم،الأبأحمق

علمت.ماأحسنفقلتأرضاني

علمت.ماأسوأفقلتواسخطني

لسحرآإ.البيانمنأإنكل!:النبيفقال

جماعةزعموقدصريحأ،تسميتهماعلىأقفلمحجر)5(:ابنقال

منوالزبرقان،لحسنهالزبرقانولقب،الحصينواسمهالزبرقانأنهما

بنوعمرو،خلفبنالقيس!امرىءبندريدابنوهوالقمر،اسماء

بنكعبفيالزبرقانمعيجتمع،سميبنسنانالأهتمواسم،الأهتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

دوادوأبو،)7(لكلاما5-6:لكوما،()5767لطبال!6:البخاري

74-الجمعة7:مسلم:وانظر)2802(والترمذيالمعبود،عون)8694(

،962،273،353،953:ا:وأحمد،365:ا:والدارمي)986(

327،332،793،454،2:61،95،62،49،3:047،4:632.

الصحاح.الكلامعلىوقدرةوصرامةجلدذوأي:عارضةذوفلان:يقال

)عرض(.

.المروءةقليلوالمراد:)زمن(الصحاح.الزمانةبينمبتلىأي

الماءعندالإبلمباركوهي،والمعاطنالأعطانواحد:والمعطنالعطن

الصحاحوالأظماء.المراعيإلىردتاستوفتف!ذا،نهلبعدعللألتشرب

والثراء.المالذويمنوليسشيئآ،يملكلاأي،الذموالمراد:)عطن(

237.:01:الباريفتح
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علىتميمبنيوفدفيقدما،تميميانفهما،تميمبنمناةزيدبنسعد

أخرجهماإلىتعيينهمافيواستندوا،الهجرةمنتسعسنةلجب!مالنبي

جلس:قالعباسابنعنمقسمطريقمنوغيرهإالدلائل!فيالبيهقي

عاصمبنوقيس،الأهتمبنوعمروبدر،بنالزبرقانى!ب!راللهرسولإلى

فيهموالمطاع،تميمبنيسيدأنااللهرسوليا:فقالالزبرقانففخر

ذلك،يعلموهذا،بحقوقهممنهموآخذ،الظلممنأمنعهم،والمجاب

لجانبه،مانع،العارضةلشديدإنه:عمروفقال،الأهتمبنعمرويعني

ماغيرمنيعلملقداللهرسولياوالله:الزبرقانفقال.أدنيهفيمطاع

ياوالله؟أحسدكأنا:عمروفقالالحسد.إلايتكلمأنمنعهوما،قال

فيمضيعالوالد،أحمق،المالحديث،الخاللئيمإنهاللهرسول

الثانية،فيكذبتوما،الأولىفيصدقتلقداللهرسولياوالله،العشيرة

مااقبحقلتغضبتوإذا،علمتماأحسنقلترضيتإذارجلولكني

-!ر:النبيفقال.وجدت

سحرآإ.البيانمنإن9

فقدميكنبروالنبيعندكنا:قالبكرةأبيحديثمنالطبرانيوأخرجه

بنوعمرو،والزبرقان،عاصمبنقيسعليهم،تميمبنيوفدعليه

،نحوهفذكر؟!الزبرقانفيتقولما9-لعمرو:مج!روالنبيفقإل،الأهتم

عمر،ابنبحديثالمرادهماوعمروالزبرقانيكونأنمنهيلزملاوهذا

مراجعتهفيكلامهوكان،وحدهالأهتمبنعمروهوإنماالمتكلمف!ن

التجوز.طريقعلىإلاإليهماالخطبةنسبةيصحفلا،الزبرقان

صاحبهلأنسحرأ،البيانبعض-لجي!النبي*فسمى:الرازيقال

عبارته.وبليغ،بيانهبحسنحقيقتهعنويكشف،المشكلالشيءيوضح

ته:قاطلاإ

بها)1(يسحرالتيالآلةبهويراديطلقوالسحر

222.:01:الباريفتح)1(

01

فعلبهويرادويطلق،
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فيوالنفثكالرقي،فقطالمعانيمنمعنىتكونتارةوالآلةالساحر،

العقد.

المسحور.صورةعلىالصورةكتصوير،بالمحسوساتتكونوتارة

أبلغ.وهو،والمعنويالحسي:الأمرينبجمعوتارة

:والمعجزةوالكرامةالسحر

السحرأنوالكرامةوالمعجزةالسحربينوالفرق)1(ةالمازريقال

تحتاجلاوالكرامةيريد،ماللساحريتمحتىافعالأواقوالبمعاناةيكون

الكرامةعنفتمتازالمعجزةوأمااتفاقآ،غالبأتقعإنمابل،ذلكإلى

.بالتحدي

والكرامة:السحربين

فاسق،منإلايظهرلاالسحرأنعلىالإجماعالحرمينإمامونقل

عنالروضةزياداتفيالنوويونقل،فاسقعلىتظهرلاالكرامةرأن

كانفإن،منهالخارقيقعمنبحاليعتبرأنوينبغي،ذلكنحوالمتولي

الخوارقمنيدهعلىيظهرفالذيللموبقاتمتجنبأبالشريعةمتمسكأ

الشياطين.كإعانةأنواعهأحدعنينشألأنهسحر،فهودمالا،كرامة

والتخاطر:الإلهام

يملكونالناسبعضانوقتكلفيمشاهدآيزالوماهذا،

بعد)2(.كنههاعنالعلميكشفلمخصائص

طرائقها.ولاكنههايحددلمولكنهبأسماء،بعضهاسميلقد

يتم؟وكيفهو؟ما،الإلهامهذا

)1(

)2(

223.:السابقالمرجع

69.79-:ا:القرآنظلالفي:انظر
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يتم؟وكيفهو؟ما-بعدعنالتخاطر-"التيلبياثيأوهذا

لايصل،وفواصلأبعادعلىإنسانآ،يدعوأنإنسانيملككيف

تقفاندون،عنهفيتلقى،بصرهولاالعادةفيالإنسانصوتإليها

والأبعاد؟الفواصلبينهما

شيبة:أبيبنعثمانبنمحمدحدثناخلاد)!(:بنبكرأبويروي

،السراجالرحمنعبدعنخوطبنأيوبحدثنا:يونسبناحمدحدثنا

فبينما،ساريةلهيقالرجلآعليهمفاستعملسريةبعثعمرأننافععن

:قالالجمعةيوميخطبعمر

!.الجبلساريةيا،الجبلسارية"يا

الجمعة،يومالساعةتلكفيالجبلإلىأغارقدساريةفوجدوا

النسائيتالكما،متروكخوطبنوأيوب:قلت.شهرمسيرةوبينهما

)2(.وجماعةوالدارقطني

)4(،والبيهقيالسملي)3(،الرحمنعبدأبورواهلكن:الألبانيفال

عن،عجلانابنعن،أيوببنيحيىأخبرني:وهبابنعنطرقمن

أنهماإلاوالضياء)6(،عساكر)5(،ابنرواهالوجههذاومن،نحوهبهنافع

البيهقي.وكذاآخرهفيوزادا...عمرأنعمرابنعننافععنقالا:

قالالضياء:وقال.ذلكبنحوقرةبنإياسوحدثني:عجلانابنقال

إسنادآلهأحفظلاوالمتنالإسنادغريبهذا(:اللهعبدأبا)يعنيالحاكم

بنيحيىعنوهببناللهعبدوقال:فقالكثير)7(ابنوذكرههذا.غير

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ا"(.11ه":الصحيحةالأحاديث)سلسلة2152/:ا:الفوائد

.204454-:ا:التهذيبوتهذيب286،:ا:الاعتدالميزان:انظر

2(.)3/الصوفيةالأربعين:انظر

حلب.مخطوطة1(181/)2/النبوةدلائل

2(.)1/13/63(0)7/6/عساكرابن

92(.-)28بمرو!مسموعاتهمن"المنتقىفيالضياء

7.131::والنهايةالبداية
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ورأسجيشآوجهعمرأنعمرابنعننافععنعجلانابنعنأيوب

"يا:يناديفجعليخطبعمرفبينما:قال،سارية:لهيقالرجلآعليهم

عمرفسألهالجيشرسولقدمثمثلاثأ.!الجبلساريةيا،الجبلسارية

"يا:مناديآسمعناإذ،كذلكنحنفبينماهزمنا،المؤمنيناميريا:فقال

فقيل:قال،اللهفهزمهم،بالجبلظهورنافأسندناثلاثآ.!الجبلسارية

حسن.جيدإسنادوهذا.بذلكتصيحكنتإنكلعمر:

وهما،والواقديعمر،بنسيفعلىمدارهاأخرىطرقآلهذكرثم

.بغضآ!.بعضهايشدطرق!فهذه:قالذلكومع.)1(.كذابان

"وفي:قال،بنحوهعمرابنعننافععنمالكعلىإحداهاومدار

نظر!.مالكحديثمنصحته

عنمهرانبنميمونعنالسائببنفراتعنالأثير)2(ابنورواه

لمجيماللهرسولمنبرعلىالجمعةيوميخطبكانأنهابيهعنعمرابن

:قالأنهخطبتهفيلهفعرض

ظلم".الذئباسترعىمن،الجبلالجبلحصنبنسارية)يا

مماليخرجنواللهصدق:عليفقال،بعضإلىبعضهمالناسفتلفت

خطبتك؟فيلكسنحشيءما:عليلهقالصلاتهمنفرغفلماقال،

استرعىمن،الجبلالجبلسارية"يا:قولكقالهو؟وما:قال

المسجدأهلوجميع،نعم:قالمني؟ذلككانوهل:قالظلم!.الذئب

فركبواإخواننا،هزمواالمشركينأنخلديفيوقعإنه:قال.سمعوهقد

ظفروا،وقدوجدوامنقاتلواإليهعدلوافإنبجبليمرونوأنهم،اكتافهم

البشيرفجاء:قال.سمعتهأنكتزعممامنيفخرجهلكوا،جازواوان

حينالساعةتلكفياليومذلكفيسمعأنهفذكرشهر،بعدبالفتح

)1(

)2(

:2:الاعتدالميزان:انظر

4:-592.692

50.65:الغابةاسد

التهذيب:وتهذيب255256،3:662-666-
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؟يقولعمرصوتيشبهصوتأالجبلجاوزوا

اللهففتحإليهفعدلنا:قال".الجبلالجبلحصقبنساريةيا9

منكر:البخاريقال،الساثببنفراتفيهجدأ،واهوسنده:قلتعلينا،

.متروك:وغيرهالداقطنيوقال.بشيءليس:معينابنوقال.الحديث

،ميمونفي،الطحانزيادبنمحمدمنقريب:حنبلبنأحمدوقال

إلاالطرقهدهمنشيءيصحلاأنهتبينوقدذاك)1(.بهيتهمبمايتهم

..عجلانابنطريق

وتعالىتباركاللهمنإلهامآكانالمذكورالنداءانفيهشكلاومما

عنالبسغاريروىكماف!نه،عنهبغريبذلكوليس،عنهاللهرضيلعمر

!قال!اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةابي

أمتيفييكفإن،محدثونئاسالأمممنقبلكمفيماكان"لقد

عمر!)2(.فإنهأحد

كانأنهىلمجم!،النبيعنعنها،اللهرضيعائشةعنمسلمورواه

منهمأمتيفي!كنف!ن،محيدثودطقبلكمالأممفييكونكانقد9:يقول

"3(.منهمالخطاببنعمرفإنأحد،

سلمة،أبيئعنسعد،عن،زائدةأبيبنزكريازاد:البخاريقال

بى:النبيقال:قالهريرةأبيعن

غيرمنيكلمونرجالإسرائيلبنيمنقبلكمكانفيمنكان"لقد

فعمر")4(.أحدمنهمأمتيفييكنفإنأنبياء،يكونواأن

منسعدابنأخرجه،عائشةحديثمنأصلوله)5(:الحافظقال

)2(

)3(

)4(

)5(

3341.342::الاعتدالميزان

)9368(.الصحابةفضائل62-:البخاري

)8923(.23الصحابةفضائل44-:مسلم

)9368(.الصحابةفضائل62-:البخاري

7.05::الباريفتح
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كانأنهأيماءبنخفافحديثمنوأخرجهعنها،عتيقأبيابنطريق

أشهد:يقولسمعهعمرخطبفإذا،عوفبنالرحمنعبدمعيصلي

تاويله،فيواختلف.محدثجمع-الدالبفتح-ومحدئون.مكلمأنك

الصادقالرجلهوبالفتح-المحدث:قالوا:الأكثرقاله.ملهم:فقيل

كالذيفيكون،الأعلىالملأقبلمنشيءروعهفيألقيمنوهو،الظن

الصوابيجريمن:وقيل.العسكريأحمدأبوجزموبهذا،بهغيرهحدثه

قصد.غيرمنلسانهعلى

حديثمنوردوهذا،نبوةبغيرالملائكةتكلمهأي،مكلم:وقيل

؟يحدثوكيفاللهرسوليا:قيل:ولفظهمرفوعآالخدريسعيدأ!ابي

".لسانهعلىالملائكة!تتكلم

.وآخرونالقابسيوحكاه،الجوهريفوائدفيرويناه:الحافظقال

يأ،الأولالمعنىإلىردهويحتمل،المعلقةالروايةفيثبتماويؤيده

.الإلهامإلىفيرجع،الحقيقةفيمكلمأيرلموان،نفسهفيتكلمه

عائشة:حديثعقبالحميديمسندفيووقع،بالتفرسالتينابنوفسره

منمسلموعند.فيهعلىيلقىالذيبالصوابالملهم:المحدث

بغيرالإصابةوهي:الحافظقال)1(.ملهمون:محدثون:وهببنرواية

يعني:محدثون:عيينةابنأصحاببعضعنالترمذيروايةوفي.نبوة

راويه(سعدابن)يعنيإبراهيمقال:الإسماعيليروايةوفي.مفهمون

جعلالله"إن:حديثويؤيده.انتهى،روعهفييلقىأي،محدث:قوله

".وقلبهعمرلسانعلىالحق

،هريرةأبيحديثمنوأحمدعمر،ابنحديثمنالترمذيأخرجه

وفي،معاويةحديثمنالأوسطفيوأخرجه،بلالحديثمنوالطبراني

وصححهإوقلبهلما:قوليبدلبه""يقولداودوأبيأحمدعندذرأبيحديث

)8923(.23الصحابةفضائل44:مسلم)1(
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نفسه.عمرحديثمنالأوسطفيالطبرانياخرتجهوكذا،الحاكم

كرامة،فهومسلممنصدرإن-العلماءيقولكما-للعادةوالخارق

يدعلىتقعالتيالخوارقمثلآ:هذاعلىويضربون،استدراجفهولمالا

الصحيحة.الأحاديثبهجاءتمما،الزمانآخرفيالأكبرالدجال

عددفيقرأتهماذلكعلىالحديثةالأمثلةومن)1(:الألبانييقول

:عنوانتحت"المختار!مجلةمنالسادسةالسنةمن)أغسطس(

فتاةقصة23ص!الخمسالحواسوراءبالألغازمملوءالعالمهذا9

معهمريرةمعاركوبعدخطيبها،منللزواجافريقياجنوبإلىذهبتشابة

فيغرفتهاتذرعالفتاةوأخذت،أسابيعثلاثةبعدخطبتهافسخت

أفعل؟ماذا..أماهياأواه،انقطاعبلاأعماقهافيتصيحوهي،اضطراب

تلقتأسابيعأربعةوبعدلها.حدثمابذكرأمهاتزعجالاقررتولكنها

سمعتكعندماالسلمأهبطكنتلقدحدث؟"ماذافيها:جاءرسالةمنها

معمتفقأالرسالةتاريخوكان؟!أفعلماذا...اماهياأواه:قائلةتصيحين

أمثلةإليهالمشارالمقالوفي.أعماقهامنتصيحكانتالذياليومتاريخ

ويعرف"الاستشفاف،و"التخاطر"اليوميسمونهماتحتيدخلمماأخرى

مشابهةالأمثالأقربلأنها،أوردناهبالذياكتفينا!الثانيةأالبصيرةباسم

المسلمينمنينكرهامنسمعتطالماالتي،عنهاللهرضيعمرلقصة

بينماعمر،إلىبالغيبالعلمنسبةتتضمنلأنهاأو،يعقللامماأنهالظنه

علىالأولياءاطلاعإمكانلإثباتيستغلونهاالمتصوفةمنهؤلاءغيرنجد

بهااللهكرمكرامةوهي،وثابتةصحيحةفالقصةمخطىء،والكل،الغيب

ليسولكن،بهالفتكأوالأسرمنالمسلمينجيشبهأنقذحيثعمر،

الإلهامبابهود!انما،الغيبعلىالاطلاعمنالمتصوفةزعمهمافيها

ليسوالذيالحاضر،العصرعرففي)التخاطر(أو(الشرععرف)في

الغالبهوكمايخطىءوقد،الحادثةهذهفيكما،يصيبقدمعصومآ،

)1115(.الصحيحةالأحاديثسلسلة)1(
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ماكلفيبالشرعالتقيدمنوليلكلبدلاكانولذلكالبشر،على

عنبذ-لكفيخرج،المخالفةفيالوقوعخشيةفعلأوقولمنعنهيصدر

:فقالشاملجامعبوصفتعالىاللهوصفهاالتيالولاية

آمنواالذين.يحزنونهمولاعليهمخوفلااللهأولياءإنأألا

")1(.يتقونوكانوا

المغنطيسي:التثويم

وكيفهو؟ما:ولكن،معروفةظاهرة،المغنطيسيالتنويموهذا

ف!ذابفكر،فكريتصلوأن،إرادةعلىإرادةتسيطرأنيقعوكيفيتم؟

منيقرأكأنماالآخر،عنيتلقىأحدهماهـاذاالآخر،إلىيوحيأحدهما

مفتوخ؟كتاب

اعترفالتيالأمورفياليومإلىيقولهانالعلماستطاعماكلإن

قط:يقلولمهي؟ما:قطيقللمولكنهأسماء،أعطاهاانهوبها،

تتم؟كيف

منهايجمعلملأنهإما،العلمفيهايماريأخرىأموروثمة

فيتدخلهاوسيلةإلىيهتدلملأنهدمامابها،للاعترافكافيةمشاهدات

تجاربه.نطاق

والحلم:الرؤيا

يحاولالذيوفرويد-إنكارهماالإنسانيستطيعلا،والحلموالرؤيا

رؤياأرىكيف:ولكن-وجودهماإنكاريستطعلمروحيةقوةكلإنكار

حين؟بعدالواقعفيتصدقهيإذاثم،مجهولمستقبلعن

:قالع!هروالنبيعنعنهاللهرضيقتادةأبيعنالبخارييروي

!)2(.الشيطانمنوالحلم،اللهمنالصادتة!الرؤيا

)1(

)2(

63.-62:الآية:يون!سورة

.)8496(التعبير9-1:البخاري

http://kotob.has.it



:يقول!روالنبيسمعت:قالعنهاللهرضيعنهالشيخانويروي

يكرههشيئأأحدكمرأىفإذا،الشيطانمنوالحلم،اللهمن"الرؤيا

داتضرهلافإنهاشرها،منويتعوذ،مراتثلاث،يستيقظحين،فلينفث

منعليئأثقلالرؤيالأرىكنتف!ن:سلمةأبووقال:البخاريقال

أباليها)1(.فما،الحديثهذاسمعتإلاهوفما،الجبل

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنللبخاريروايةوفي

لمجيد:اللهرسول

جزءالمؤمنورؤيا،تكذبالمؤمنرؤياتكدلمالزماناقترب"إذا

")2(.النبوةمنجزءآوأربعينستةمن

:قال-لجيهالنبيعنعنهاللهرضيعنهلمسلمروايةوفي

رؤياوأصدقكم،تكذبالمسلمرؤياتكدلمالزماناقترب"إذا

لما.النبوةمنجزءآوأربعينخمسمنجزءالمسلمورؤياحديثأ،أصدقكم

منتحزينورؤيا،اللهمنبشرىالصالحةفرؤيا:ثلاثةوالرؤيا

فليقميكرهماأحدكمرأىفإن،نفسهالمرءيحدثمماورؤيا،الشيطان

والقيد.الغلوأكرهالقيد"وأحب:قاللماالناسبهايحدثولا،فليصل

!.الدينفيثبات

)3(.سيرينابنقالهأمالحديثفيهوأدريفلا

الأمور:هذهقبيلىمنالسحر

فيالقوىهذهمثلببساطةلينفيإنسانيقفأنالمكابرةومن

الأمور.هذهقبيلمنوالمممحر،البشريالكائن

)1(

)2(

)3(

.(1622)1لرؤياا4-2:ومسلم،لهللفظوا(57)47لطبا76-:البخاري

(41)87557:والمرجانللؤلؤا:نظروا،7(15)7لتعبيرا9-1:ريلبخاا

458.:12:الباريوفتح

)2263(.6التعبير42-:مسلم
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كلوراءوالجري،خرافةبكلالتسليمهوهذامعنىوليس

.ةسطورأ

النقلتقدمفيهيلتزممتزنآ،موقفأالعقليقفأنالواجبإنما

تقعلا،والمسبباتوالأسبابوالآثار،الوسائلبأنالإيمانمع...عليه

...وتعالىتباركالحقب!ذنإلاكلها

فيوضوحهامنبدلاالإسلاميالتصورفيكليةقاعدةوتلك

.تمامآ.المؤمنضمير

السحر:مادة

غير،بالاكتسابإليهايتوصل،صناعيةحيلالسحر)1(:القرطبيقال

خواصعلىالوقوفومادته،الناسآحادإلاإليهايتوصللالدقتهاأنها

حقيقة،بغيرتخيلاتوأكثرها،وأوقاتهتركيبهابوجوهوالعلمالأشياء،

عنتعالىقالكما،ذلكيعرفلامنعندفيعظم،ثبوتبغيرلمايهامات

:فرعونسحرة

،)2(.عظيمبسحرإوجاءوا

وعصيآ.حبالأكونهاعنتخرجلموعصيهمحبالهمأنمع

سحرأ؟الحقيوضحماتسميةيجوزكيف

)3(:اثنانالبيان:الخطابيقال

.كانوجهبايالمراد،عنالإبانةبهتقعماأحدهما:

وششميل،للسامعينيروقبحيث،الصنعةدخلتهما:والآخر

النفس،علىوغلب،القلبخلبإذابالسحريشبهالذيوهو،قلوبهم

)1(

)2(

)3(

223.:15:الباريفتح

.116:الآية:الأعراتسورة

237.:السابقالمرجع

http://kotob.has.it



فيللناظرفيلوح،جهتهعنويصرفهحقيقتهعنالشيءيحولحتى

.غيرهمعرض

.يذمالباطلإلىصرفدماذا،يمدحالحقإلىصرفإذاوهذا

.المذمومهومنهبالسحريشبهفالذيهذافعلى:قال

لأنسحرأ،الآخرتسميةمنمانعلابانهوتعقبحجر:ابنقال

،المدحعلىالحديثبعضهمحملوقد..الاستمالةعلىيطلقالسحر

نأصحإنواضحوهذا،الألفاظوتحبير،الكلامتحسينعلىوالحث

لمنالذمعلىبعضهموحمله،الأهتمبنعمروقصةفيوردالحديث

فشبه،ظاهرهعنالشيءوصرف،لتحسينهوتكلف،الكلامفيتصنع

أدخلحيث،مالكأشارهذالىالى،حقيقتهلغيرتخييلهوالذيبالسحر

)1(.اللهذكربغيرالكلاممنيكرهمابابفيالموطأ!9فيالحديثهذا

عنسحركما)2(:تقول،الصرفعلىالسحرلفظتطلقوالعرب

بنصخرحديثمنداودأبووأخرجهعنه؟صرفكماأيكذا؟

منلىانسحرأ،البيانمنإإن:رفعهجدهعنأبيهعنبريدةبناللهعبد

عيالأ،)3(.القولمنلمانحكمآ،الشعرمنوانجهلأ،العلم

من"إن:قولهأما-لمجب!اللهنبيصدق:صوحانبنصعصعةفقال

صاحبمنبالحججألحنوهو،الحقعليهيكونفالرجلسحرآ!البيان

بالحق.فيذهب،ببيانهالقومفيسحر،الحق

)1(

)2(

)3(

.(7)ملكلاا5-6:الموطأ

.9:202:الباريفتح

تميلةأبوإسنادهفي:المنذريقال)1994(354355-:13:المعبودعون

حاتموأبو،معينبنيحيىوثقه،المرزويالأنصاريواضحبنيحيى

منيحولالرازيحاتمأبو:فقالالضعفاءكتابفيالبخاريوأدخله،الرازي

ذإحاتمأبووهم)6449(4:413:الاعتدالميزانفيالذهبيوقال.هناك

ذلك،كانولا،ذلكأرفلمالضعفاء،فيوذكره،فيهتكلمالبخاريأنزعم

أوردته.لماالضعفاءفيذكرهالجوزيابنأنولولا،بهاحتجقدالبخاريف!ن
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لاماعلمهإلىالعالمفيتكلفجهلأأالعلممن"وإن:قولهوأما

ذلك.فيجهلهيعلم

)الموعظة(المواعظهذهففيحكمأ(الشعرمن"وان:قولهوأما

(.الناس)بهابهايتعظالتيوالأمثال

منعلىوحديثككلامكفعرضكعيالأ(القولمن"دىان:تولهواما

ةيريدهولاشأنهمنليس

الحنوهو،الحقعليهيكونالرجلبهالمرادحجر)1(:ابنقال

وحمل،بالحقفيذهبببيانهالناسفيسحر،الحقصاحبمنبالحجة

كانإذاالآخرالمعنىعلىحملهيمنعلالكن،صحيحهذاعلىالحديث

وقال.المالكيةفضلاءمنوغيرهالعربيابنجزموبهذا،الحقتزيينفي

كله،للبيانذمأليسالحديثهذاأنهذافييقالماأحسن:بطالابن

:قال.للتبعيضالتي)من!بلفظفأتىإ.البيان)من:لقولهمدحآ،ولا

:قالحيث،عبادهعلىبهاللهامتنوتد،البيانيذموكيف

!)2(.البيانعلمه"الإنسنأخلق

الأولالمعنىالآيةفيبالبيانالمرادانيظهروالذي:حجرابنقال

علىالعلماءاتفقوقد،فيهنحنماخصوصلا،الخطابيعليهنبهالذي

مدحوعلى،اليسيرةبالألفاظالكثيرةبالمعانيوالإتيانالإيجاز،مدح

بالمعنىالبيانمنكلهوهذا،المقامبحسبالخطابةمقامفيالاطناب

أوسطها.الأموروخير،مذمومشيءكلفيالإفراط،نعم.الثاني

السحر:أنواع

الفخرذكرهاالتيالثمانيةالسحرأنواعذكرفيالحديثبناويطول

)1(

)2(

238.:01:الباريفتح

.4-3:الآبة:الرحمنسورة
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:وقالكثير)2(،ابنالحافظعليهاوعلقفيها،القولوفصل)1(،الرازي

مداركها،للطافةالسحرفنفيالمذكورةالأنواعهذهمنكثيرأدخلل!انما

سببه.وخفيلطفعماعبارةاللغةفيالسحرلأن

السحر:تأثير

،القلوبفيتأثيرآالسحرأصنافلبعضأنوالحق)3(:القرطبيقال

د!انما،والسقمبالألمالأبدانوفيوالشر،الخيروالقاء،والبغضكالحب

ذلك.ونحوالساحر،بسحرعكسهأوحيوانأينقلبالجمادأنالمنكور

محظور:ولاقبيحغيربالسحرالعلمأنالرازيالفخردعوى

علىالمحققوناتفق:محظورولاقبيحغيربالسحرالعلم:يقول

تعالى:قولهلعموموأيضأ،شريفلذاتهالحلملأن،ذلك

!)4(.يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهل)قل

الفرقأمكنلما،يعلميكنلملوالسحرولأن:الرازيالفخرقال

يتوقفوما،واجبمعجزآالمعجزبكونوالعلمالمعجزةوبينبينه

بالسحرالعلمتحصيليكونأنيقتضيفهذا،واجبفهوعليهالواجب

وقبيحأ.حرامأيكونكيفواجبآ،يكونوماواجبآ

كثر:ابنرد

:وجوهمننظرفيهالكلاموهذا:كثيرابنقال

بقبيحليسبهعنىإن،بقبيحليسبالسحرالعلم:قولهأحدها:

شرعآ،بقبيحليسأنهعنىد!انهذا،يمنعونالمعتزلةمنفمخالفوهعقلأ،

)1(

)2(

)3(

)4(

بعدها.وما3:223:الرازيالفخرتفسير:انظر

بعدها.وما254:ا:كثيرابنتفسير:انظر

223.:15:الباريفتح

.9:الآية:الزمرسورة
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كا:الصحيحوفيالسحر،لتعلمتبشيعالكريمةالآيةهذهففي

علىأنزلبماكفرفقد،يقولبمافصدقهكاهنأأوعرافأأتىمن9

محمد!)1(.

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنصحيحبسندوالحاكمأحمد،رواه

محظورأيكونلاكيف،ذلكعلىالمحققوناتفقمحظور،ولا:وقوله

قديكونأنيقتضيالمحققينواتفاق؟والحديثالآيةمنذكرناهمامع

علىنصوصهموأين،أكثرهمأوالعلماء،أئمةالمسالةهذهعلىنص

تعالى:قولهعمومفيالسحرعلمإدخالهثمذلك؟

!.يعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستوي)هل

الشرعي.العلمالعالمينمدحعلىدلتإنماالآيةهذهلأن،نظرفيه

يحصللابأنه،تعلمهوجوبإلىترقيهثم،منههذاإنقلتولم

عليهرسولنامعجزاتأعظملأنفاسد،بل،ضعيفبهإلابالمعجزالعلم

ولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالعظيمالقرآنهيوالسلامالصلاة

علىيتوقفلامعجزبأنهالعلمإنثمحميد،حكيممنتنزيلخلفهمن

وأئمةوالتابعينالصحابةأنبالضرورةالمعلوممنثمأصلآ،السحرعلم

ولم،غيرهوبينبينهويفرقونالمعجز،يعلمونكانواوعامتهمالمسلمين

.علموهولا،تعلموهولاالسحريعلمونيكونوا

الشافعي:رأي

الجناية.حكمحكمهأنالشافعيوعند

القود.عليهيجبغالبأيقتلوسحري.سحرتهإني:قالإن

عمد.شبهفهو،يقتللاوقديقتلقدوسحريسحرته:قالل!ان

قال6:23:القديرفيضفيالمناويوقال)8285(،:الصغيرالجامع)1(

عنهورواه،صحيححديث:أماليهفيالعراقيوقالشرطهما،علىالحاكم

.قويإسناده:الذهبيفقال،السننفيالبيهقي
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مخففةالديةتجبخطأفهو،اسمهفوافقغيرهسحرت:قالرإن

)!(.عليهمتجبفحيمئذالعاقلةتصدقهأنإلابإقرارهثبتلأنه،مالهفي

حثيفة:أبيرأي

:قالأنهحنيفةأبيعنزيادبنالحسنوروى

إني:قولهيقبلولايستتابولاساحر،أنهعلمإذا.الساحريقتل

دمه.حلفقدساحرأنهأقرفإذا،منهوأتوبالسحرأترك

ساحرأنهيعلمبصفةوصفوهأوساحر،انهعلىشاهدانشهدلىان

.يستتابولاقتل

منه،قبلزمانمنذذلكتركتوقدمرةأسحركنتبأنيأقروان

أباسألت:قالالرازيعليعنشجاعبنمحمدوحكي،يقتلولم

ذلكيكنلميستتابولايقتلالساحر:فيحنيفةأبيقولعنيوسف

بالفساد،الأرضفيالسعيكفرهمعجمعالساحر:فقالالمرتد،بمنزلة

قتل)2(.قتلإذاكذلككانومن

أحمد:رأي

عمر،عنذلكروى،القتلالساحروحد:حنبلبنأحمدوقال

الله،عبدبنوجندب،وحفصةعمر،وابن،عفانبنوعثمان

العزيز)3(.عبدبنوعمرسعد،بنوقيس،كعببنوجندب

مالك:رأي

بنفسهسحرف!ذا،تعالىبالئهكافرالساحر:وأصحابهمالكوقال

وتابأظهرهوان،يستتابالسحرأظهرمنإن:وقيل،يستتابولا،قتل

)1(

)2(

)3(

916.،3،74:124:،2:158:المنهاجشرح:انظر

057.:3،5925:،312:395،:1:عابدينابن:انظر

.8:153:المغني
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تاب)1(.ولوقتلاسرهد!ان،قتلهسقط

:الرازيقول

فهوبكفرليسالنوعهذاأنثبتلمابانهأصحابناواحتجالرازيقال

.ذكرناهالذيالتفصيلهوالحقكانالغيرحقعلىجنايةيكنلمف!ن،فسق

منرجلسحرهوالسلامالصلاةعليهلأنه،يقتللااليهودساحرإن

فلم،زينبلهايقالخيبر،يهودمنوامراة،أعصمبنلبيدلهيقالاليهود

..كذلكالمؤمنيكونأنفوجبيقتلهما،

بأخبار:قولهعلىاللهرحمهحنيفةابوواحتج

سحرتهالحفصةجاريةانعمرابنعننافعروىماأحدها:

عثمانفبلغفقتلها،زيدبنالرحمنعبدفأمرتبذلكفاعترفتوأخذوها

لأنهاذلكانكرإنماعثمانفكأنامرها،وأخبرهعمرابنفأتاه،فأنكره

إذنه.بغيرقتلت

عنهاللهرضيعمركتابوردأنهديناربنعمروروىماوثانيها:

سواحر.ئلاثفقتلناوساحرةساحركلاقتلواأن

فمن،العجمكهانالعرافينهؤلاءإن:طالبأبيبنعليقال:وثالثها

لمجير.محمدعلىاللهأنزلممابرىءفقد،يقولبمالهيؤمنكاهنأاتى

حكايةف!ن،الكفرةمنكانواقتلواالذينالسحرةلعل:والجواب

.واحدةصورةصدقهافييكفيالحال

والآلاتالشعبذةبضروبالإتيانأعني:السحرانواعسائرواما

الهندسية،النسبعلىوالمبنيةالخيلاء،ضروبعلىالمبنيةالعجيبة

بهمنيصيرحتى،والتقريعالتخويفمنضروبأيوهمفيمنالقولوكذلك

فيويحتال،والنميمةبالتضريبويتمشى،فيهالاعتقادمحكمالسوداء

الأعظمالاسممنيكتبهابكتابةذلكأنويوهم،الوصلةبعدالفرقةإيقاع

462-4.463::الجليلمنح)1(
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بكفر.ليسذلكفكل

القولوكذا،الناسدورفيالوسخةالأشياءدفنفيالقولوكذلك

المبلدةالأدويةيدمم!فيمنالقولوكذا،ذلكيفعلونالجنانإيهامفي

البتة.القتليوجبولاالكفرحديبلغلاذلكمنشيئأف!نالأطعمةفي

)1(.والواقيالكافيواللهالسحر،فيالكليالكلامهوفهذا

:الموبقاتالسبعمن

الكبائرمنوهو،حرامالسحرعمل:النوويقالحجر)2(:ابنقال

.الموبقاتالسبعمنعقي!النبيعدهوقد،بالإجماع

:قاليكتبرواللهرسولانعنهاللهرضيهريرةأبيعنالشيخانيروي

إ.الموبقاتالسبع"اجتنبوا

:قالهن؟ومااللهرسولياقالوا:

وكل،بالحقإلااللهحرمالتيالنفسوقتلوالسحر،،بالثهالشرك9

المحصناتوقذف،الزحفيوموالتولي،اليتيممالوأكلالربا،

!)3(.الغافلاتالمؤمنات

مباحث،منذلكيتبعوما،وتعليمهالسحرتعلميجوزمتىوأما:قلت

السحر،."علاج:الثالثالفصلفيتعالىاللهشاءإنلذلكسنتعرضفإننا

)1(

)2(

)3(

:الباريفتحإلىفليرجعاليهودبهيعملالذيالسحرأصليعرفأنارادومن

كثيرابنوتفسيربعدها،وما444:ا:الطبريوتفمبسيربعدها،وما01:223

لابنوالفصلبعدها،وما2:55:القرطبيوتفسيربعدها،وما1:136

بعدها.وما4:32و،بعدهاوما3:925:حزم

224.:ا:الباريفتح

ورواه،)98(451الإيمانا-:ومسلم،)2766(الوصايا55-:البخاري

المعبود.عون)2857(الوصايا:داودأبو
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الثانيالفصل

الميزانفيالحديث

عليه:متفق

قالت:عنهااللهرضيعائشةعنوغيرهماالشيخانيروي

بنلبيد:لهيقال،زريقبنيمنرجللمجي!اللهرسولسحر

وماالشيءيفعلكانأنهإليهيخيللمجي!اللهرسولكانحتى،الأعصم

دعالكأنه،عنديوهو-ليلةذاتأو-يومذاتكانإذاحتى.فعله

:قالثم.ودعا

فقعد،رجلانأتانيفيه؟استفتيتهفيماأفتانياللهأنأشعرتعائشةايا

وجعما:لصاحبهأحدهمافقال،رجليئعندوالآخر،رأسيعندأحدهما

يأفي:قال.الأعصمبنلبيد:قالطبه؟من:قال.مطبوب:فقال؟الرجل

هو؟وأين:قال.ذكرنخلةطلعوجف،ومشاطةمشطفي:قالشيء؟

ذروانلا.بئرفي:قال

عائشة"يا:فقالفجاء.أصحابهمنناسفي-!يراللهرسولفأتاها

يا:قلتلماالشياطينرؤوسنخلهارؤوسوكان.الحناءنقاعةماءهاكأن

:قال؟استخرجتهأفلااللهرسول

بهافأمرشرآ!فيهالناسعليأثيرأنفكرهت،اللهعافاني"قد

..)1(
لنت.

34السلام93:ومسلم،لهواللفظ)5763(الطبل!6:البخاري)1(

وانظر:)3545(،45الطب31-:ماجهوابن57،:6وأحمد:)9218(،

991.ا-269::الكبرىالطبقات
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)1(

)2(

:للبخاريروايةوفي

ياتيهن.ولاالنساءيأتيأنهيرىكانحتىسحر،-حي!اللهرسولكان

:فقالكذا،كانإذاالسحرمنيكونماأشدوهذا:سفيانقال

،رجلاناتانيفيه؟استفتيتهفيماأفتانيقداللهأنأعلمتعائشةيا9

رأسيعندالذيفقال،رجليئعندوالآخر،راسيعندأحدهمافقعد

بنلبيدتالطبه؟ومن:قال.مطبوب:قال؟الرجلبالماللآخر:

وفيم؟:قالمنافقآ،كانليهودحليف،زريقبنيمنرجل،الأعصم

ومشاطة.مشطفي:قال

ذروان!.بئرفيرعوفةتحتذكر،طلعةجففي:قال؟وأين:قال

التيالبئرأهذه:فقال.استخرجهحتىالبئرييهمالنبيفأتى:قالت

!.الشياطينرؤوسنخلهاوكأنالحناء،نقاعةماءهاوكأنأريتها،

:فقال-تنشرتأي-أفلا؟:فقلتقالت.فاستخرج:قال

شرآ!)؟(.الناسمنأحدعلىأثيرأنوأكره،شفانيفقدوالله"أما

:قالعنهاللهرضيأرقمبنزيدعنصحيحبسندللنسائيروايةوفي

جبريلفأتاهأيامأ،لذلكفاشتكىاليهود،منرجل-لج!النبيسحر

بئرفيعقدألكعقد،سحركاليهودمنرجالأإن:فقال،السلامعليه

فقامبهافجيءفاستخرجوهاجم!هاللهرسولفأرسلوكذا،كذا

،اليهوديلذلكذلكذكرفما.عقالمننشطكأنمالمج!،اللهرسول

قط)2(.وجههفيرآهولا

صحة،إثباتإلىتحتاجلاوهي،الحديثرواياتأهمتلك

.بالقبولعندهممتلقى،العلمأهلعندثابتفالحديث

.(5675)لطبا7-6:ريلبخاا

:3:الكبيروالفتح367،:4أحمد::وانظر،113ا-712::النسائي

.493
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:الألفاظغريب

والطب:،المسحور:المطبوب:الزمخشريقال)مطبوب(:قوله

،؟:محملانوله..السحر

فحل:قولهممن،والمهارةالحذقفيهيستعملمماأنهاحدهما:

بها.،ماهربالأمورطبورجل،طب

قيلكما،التفاؤلسبيلعلى،مطبوب:للمسحورقيلأنه:والثاني

فيبرأ)1(.ويعالجيطبإنهاي،سليمةللديغ

كلمةوالطاءوالشينالميم:فارسابنقالومشاطة()مشط:قوله

الشعرمنسقطما:والمشاطة.مشطأشعرهومشط.المشطوهي،واحدة

ابنقالمشط)2(:القدمظهرلسلامياتالتشبيهمعنىعلىويقال.مشطإذا

هيالمشاقة:وقيل،أشبهرهو)والمشاقة(:روايةفيووقع:حجر

)3(.المخرجلقربالطاءمنتبدلوالقافبعينها،المشاطة

:أصلانوالفاءالجيم:فارسابنقالذكر(نخلطلعة)جف:قوله

يجف.جفوفأالشيءجفتولكفالأول

شيءالجف:ويقال.وعاؤهاوهو،الطلعةجفالجف:والثاني

)4(.النخلجذوعمنينقر

يعني-وللعذري-البخاريفييعني-للجرجانيوقع:عياضتال

بالموحدة.ولغيرهمابالفاء،)جف(-مسلمفي

في:النوويوقالبالفاء،-مسلمفييعني-روايتنا:القرطبيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

:والصحاحالأنوار،ومشارق،اللغةمقاييسمعجم:وانظر)طبب(،:الفائق

281.:21:القاريوعمدة01،228:الباريوفتح)طبب(،

:01:الباريوفتح)مشط(،:الفائق:وانظر)مشط(،:اللغةمقاييسمعجم

281.:21:القاريوعمدة231،

232.:15:الباريفتح

67.:5:الأصولوجامع)جف(،:اللغةمقاييسمعجم
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بمعنىوهمابالفاء،بعضهاوفي.مسلمفييعني-بالباءبلادنانسخأكثر

والأنثى،الذكرعلىويطلق،الطلععلىيكونالذيالغشاءوهوواحد،

بالذكر.قيدهفلهذا

الذيالغشاءوهو،الطلعوعاءهوبالفاءالذيأنالقرطبيوذكر

شمر،قاله،الكفزىمنهاخرجإذاالطلعةداخلوبالموحدة،عليهيكون

هو:وقيل)جف(،أعلاهاإلىأسفلهامنالركيةلداخلأيضآويقال:قال

قشورها)1(.منقطعمايعني،القطعمن

ما:ويقال،ينشقأنقبلالكموهو،النخلمنيطلعما:والطلع

وبرائحته،الإنسانبلونهيشبه،أبيضشيءوهوأيضآ،طلعالكممنيبدو

)2(.المغربفيقاله،المني

والفاءوالعينالراء:فارسابنقالذروان(بئرفي)رعوفة:قوله

طيهامنيتقدمحجر:البئروراعوفة..وتقدمسبقعلىيدلواحد،أصل

فيتجعلصخرة:الراعوفة:الأثيرابنقال.الساقيعليهيقومنادرآ،

المنقيجل!ستنقيتهاأرادواف!ذا،هناكثابتةتكونحفرت.إذاالبئر،أسفل

بعدألفبزيادة)راعوفة(:الكشميهنيروايةفي:حجرابنقالعليها)3(.

)راعوفة(أنوزعمالتينابنوعكس،الرواةلأكثركذلكوهوالراء،

ووقع)أرعوفة(أخرىلغةوفي،اللغةفيالمشهوروهو،فقطللأصيلي

بنهشامعنمعمرروايةفيووقع،الحكمبنعمرمرسلفيكذلك

أخرىلغةوهيالفاء،بدلبمثلثةرعوثة()تحتأحمدعند،عروة

بزاي)زعوبة(أخرىروايةفيأنالأثيرلابنالنهايةفيووقع.معروفة

علىيوضعحجر)الراعوفة(:و)راعوفة(،بمعنىهما:وقال،وموحدة

أسفلفييكونوقد،المستقيعليهايقوم،قلعهيستطاعلاالبئر،رأس

يجلسحفرتإذاالبئر،أسفلفيتنزلصخرةهيعبيد:أبوقالالبئر،

)1(

)2(

)3(

281.:21:القاريعمدة:وانظر،بتصرف01:922:الباريفتح

لا281.:21:القاريعمدة

5.67::الأصولوجامع)رعف(،:اللغةمقاييسمعجم
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.فيتركنزعهيستطاعلاصلبآيوجدحجروهوالبثر،ينظفالذيعليها

يرعففلانجاء:يقالوبروزها،لتقدمها:فقيلاشتقاقها،فيواختلف

البئر:راعوفة:قالشمرعنتهذيبهفيالأزهريوذكريتقدمهاأي،الخيل

فيجاوز،الركيةأعلىفيالعقربحجرقدرعلىعينمثلوهي،النظافة

فمن:شمرقالكثيرأ،ماءوجدوافربماوأكثر،قيمخمسالحفرفي

ذهبومن،الأنفرعافمنأخذهفكأنهالنظافةإلىبالراعوفةذهب

سبق.إذاالرجلرعفمنفهوالبئرطييتقدمالذيالحجرإلىبالراعوفة

)1(.الأولبخلإفواضحالأخيرعلى)الراعوفة(وتنزيل:حجرابنقال

فتحها،التينابنوحكىالراء،وسكونالمعجمةبفتحو)ذروان(

عندنميرابنروايةوفي،اشبهبالسكونولكنه:قال،كذلكقرأهوأنه

الدعواتفيضمرةأبيروايةفيوياتي")2(أروانذيبئر"في:مسلم

!ذروان"فيولغيرهأبئر"،لفظبغيرلكن،الصغانينسخةوفي،مثله

الشيءإضافةمنذروان!بئر9:فقولههذافعلى،زريقبنيفيبئروذروان

ثملما،أروانذيلابئرالأصلبأننميرابنروايةوبينبينهماويجمع،لنفسه

البكريعبيدأباأنويؤيده"ذروان!فصارتالهمزةسهلتالاستعماللكثرة

وقدأخطأ."ذروان!:قالمنوأنبالهمز،"أروان!البئراسمانصوب

وهيب،عنأحمدروايةفيووقع.وجهتهماعلىبخطاليسأنهظهر

روايةفكان،البكريقالكما"أروانبئر9نميرابنعنروايتهفيوكذا

حكاهفيماالأصيليعندووقعالراء،منهافسقطتمثلها،كانتالأصيلي

هذافإن،وهموهو:عياضقالالراء،بغير!أوانذيبئر"فيعياض

الضرار.مسجدفيهبنيالذيوهو،المدينةمنساعةعلىآخرموضع

أصلانوالعينوالقافالنون:فارسابنقالالحناء()نقاعة:قوله

والآخر،قرارهفيكالمائعشيءاستقرارعلىيدلأحدهما:صحيحان

واستنقع.استقر:منقعهفيالماءنقعفالأول.الأصواتمنصوتعلى

)1(

)2(

284.:21:القاريعمدة:وانظر،بتصرف15:234:الباريفتح

.2()43918السلام93-:مسلم
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والمنقع:نبيذ.أوكدواءالماء،فينقعما:والنقوعالماء.فيالشيء

الإناء)1(.ذلك

البئرماءلونأنأيبالمد:وهو،معروفوالحناء:حجرابنقال

وقال.احمريعني:التينابنقالالحناء.فيهينقعالذيالماءلون

الحناء.فيهتعجنالذيالإناءغسالةمنيكونالذيالماءالمراد:الداودي

الحاكم:وصححهسعد،ابنعندأرقمبنزيدحديثفيووقع:قلت

ماءكان:القرطبيتال.الداوديتوليقويوهذااخضر(وقدالماء"فوجد

التيالأشياءمنخالطهلماواما،إقامتهبطوللرداءتهإماتغير،قدالبئر

البئر.فيألقيت

مرسلفيسعدابنعندأنالأولويرد:حجرابنقال

وكان،المذكورةالبئرهورقيسبنالحارثأنكعببنالرحمنعبد

حفرها)2(.علىجمي!اللهرسولفاعانه،اخرىبئرأوحفرمنها،يستعذب

رؤوسعلىوقعإنماالتشبيه:حجرابنقال(الشياطين)رؤوس:قوله

ووقع.غيرهافيمقدروهو(الأولىالروايةفي)أيبهأفصحفلذلك،النخل

رؤوسكانهسعفهالتوىقدمائهامنيشربالذينخلها"ف!ذا:روايةفي

الشياطين.برؤوسالقرآنفيالزقومشجرةطلعتشبيهوقعوقد!الشياطين

برؤوسقبحهفيطلعهاشبهيكونأنيحتمل:وغيرهالفراءقال

فلانقالمنأناللسانفيتقرروقد،بالقبحموصوفةلأنها،الشياطين

مؤنثآأو،شيطانقالوامذكرآقبحوادماذا،قبيحأوخبيثأنهأراد،شيطان

تسميوالعرب،الحياتبالشياطينالمراديكونأنويحتفل،غولقالوا

المراديكونأنويحتمل،الوجهقبيحثعبانوهوشيطانآ،الحياتبعض

)3(.اليمنفييوجدإنه:قيل،قبيحنبات

)1(

)2(

)3(

)نقع(.:اللغةمقاييسمعجم

281.:11:القاريعمدة:وانظر023،:15:الباريفتح

السابق.المرجع
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الملحدين:وضعمنالحديثأن"الجصاص،(زعم

وضعمنالحديثأنالجصاصالرازيعليبنأحمدبكرأبوزعم

حتى،فيهعملالسحروأنبم!؟لاسحر،النبيأنزعموا:فقالالملحدين

وأن،أفعلهولمأقلهولم،وأفعلهالشيءأقولأنيلييتخيلإنه:فيهقال

عليهجبريلأتاهحتى،ومشاطةومشططلعةجففيسحرتهيهوديةامرأة

البئرراعوفةتحتوهو،طلعةحففيسحرتهأنهافأخبرهالسلام

مكذبآتعالىاللهقالوقد،العارضذلكعتبروالنبيعنوزال،فاسثخرج

قائل:منجلفقال-لجب!للنبيذلكمنادعوهفيماللكفار

مسحورآ!)1(.رجلأإلاتتبعونإنالظالمونأوقال

يجمعممنوالعجب:قالثمالملحدينوضعمنالأخبارهذهومثل

بمثلالتصديقوبينمعجزاتهموإثبات،السلامعليهمالأنبياءتصديقبين

أتى،)2(.حيثالساحريفلح)ولا:تعالىقولهمعالسحرةفعلمنهذا

نأوجائز،وانتحالهدعواهببطلانوأخبراللهكذبهمنهؤلاءفصدق

الأجساد،دفييعملذلكبأنمنهاظنأذلكفعلتبجهلهاالمراةتكون

جهلهاوأظهرسرها،موضععلىنبيهاللهفأطلعيكق!روالنبيبهوقصدت

وخلطضرهذلكأنلا،نبوتهدلائلمنذلكليكون،وظنتارتكبتفيما

فيزيداللفظهذاوإنما،امرهعليهاختلطالرواةكليقلولم،أمرهعليه

له)3(.اصلولا،الحديث

زعمحيث،تخبطهومدى،بالروايةقائلهجهلعلىيدلكلاموهذا

تخبطثمتصديقها،منوتعجب،الملحدينوضعمنالأخبارهذهمثلأن

وتلك،الأولتخبطهإلىرجعواخيرأ،ذلكجوازعنتحدثحين

الدعاوىبعضسردبعدأكثرحقيقتهاتتضح،بعضفوقبعضها،جهالات

الآتية.الأخرى

)2(

)3(

.8:الآية:الفرقانسورة

96.آية:طهسورة

.بتصرف5556-:ا:القرآنأحكام
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:القرآنلثصومخالفمتروكأثه"الأصم"دعوى

قال)1(:انهالأصمبكرأبيعن)التأويلات(فينقل:الشهابقال

يلزمهلما،متروكهنا،المروي،عليهاللهصلواتسحرهحديثإن

حيث،القرآنلنصمخالفوهومسحور،أنهالكفرةتصديقمن

باطلة،الروايةهذه:قالانهالقاضيعنالرازيونقل.فيهاللهأكذبهم

منيعصمكإوالله:يقولتعالىواللهبصحتها،القوليمكنوكيف

أتىأ)3(.حيثالساحريفلحأولا:وقال،)2(.الناس

لكانذلكصحلوولأنه،النبوةفيالقدحإلىيفضيتجويزهولأن

علىولقدروا،والصالحينالأنبياءجميعضررإلىيصلواأنالواجبمن

يعيرونهالكفارولكان،باطلذلكوكل،لأنفسهمالعظيمالملكتحصيل

تلكفيصادقينالكفارلكانالواقعةهذهوقعتفلومسحور.بأنه

غيرذلكأنومعلوم،العيبذلكالسلامعليهفيهولحصل،الدعوى

جائز.

:هعاواود(،سميلقاا"تقليد

يقبللاأنفيغرابةولا:بقولهالأصمدعوىعلىالقاسميوعلق

لأنه،وذلك،الصحاحفيمخرجأكاندهان،عليهبرهنلماالخبر،هذا

،الراسخونيعرفهكما،معنىأوسندأالنقدمنسالمأفيهامخرجكلليس

ومضى)4(.الصحابةعهدمنمعروفةالآحاد،خبرفيالمناقشةأنعلى

بيد،الجهالةحيثمنكسابقتهاالدعوىوهذهالآحادخبرفيالشبهينقل

أضافتكما،الراسخونيعرفهذلكوأن،الصحيحينإلىالنقدأضافتأنها

بطلانها.علىالواضحةالأدلةتقومدعاوىوتلكالآحاد،خبرفيالشبه

)1(

)2(

)3(

)4(

17:85.63:القاسميتفسير

67.:الآية:المائدةسورة

96.:الآية:طهسورة

)9063(.:السابقالمرجع
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:ودعاواه"عبدهمحمد"الشلئتقليد

هيمايعقلونلاالذينالمقلدينمنكثيروقال:عبدهمحمدالشيخقال

صح،قدالبشريةالنفسفيالسحربتأثيرالخبرإن:لهايجبماولا،النبوة

إنكارمنضربلأنه،المبتدعينباعمنالتصديقوعدم،بهالاعتقادفيلزم

الصحيح،الدينينقلبكيففانظرالسحر،بصحةالقرآنجاءوقدالسحر،

ثبوتعلىبالقرآنيحتج،بالثهنعوذ،بدعةالمقلديننظرفي،الصريحوالحق

افتراءمنوعده!،عنهالسحرنفيهفيالقرآنعنويعرض.السحر

قصدهالذيأنمع،تلكفييؤولولا،هذهفيويؤول.عليهالمشركين

،السلامعليهيلابسهالشيطانإن:يقولونكانوالأنهم،ظاهرالمشركون

أثربعينهوهو،ضروبهمنوضربعندهمبالسحرتعرفالشيطانوملابسة

يجبوالذي،زعمهمفيادراكهخالطقدف!نهلبيد،إلىنسبالذيالسحر

فهو،ىلجضالمعصومعنبالتواتراللهكتابوأنه،بهمقطوعالقرآنأناعتقاده

السحربنفيجاءوقد،ينفيهبماالاعتقادوعدم،يثبتهبماالاعتقاديجبالذي

المشركينإلىلهالسحرحصولب!ثباتالقولنسبحيث،السلامعليهعنه

وأما.قطعأبمسحورليسهوف!ذن،هذازعمهمعلىووبخهم،أعدائه

فيبهايؤخذلاوالآحاد،آحادحديثهو-صحتهفرضفعلى-الحديث

لاالعقائد،منعقيدةعقلهفيالسحرتأثيرمنالنبيوعصمةالعقائد،باب

والمظنون،بالظنفيهايؤخذأنيجوزولا،باليقينإلاعنهنفيهافييؤخذ

منعندالظنيحصلإنماالآحادطريقمنإلينايصلالذيالحديثانعلى

حجة.عليهبهتقومفلاصحيحغيرأنهعلىالأدلةلهقامتمنأما،عندهصح

فينحكمهولا-الحديثفيالأمرنفوضانعلينابلفلنا-حالأيوعلى

عقله-فيالنبيخولطإذاف!نه،العقلوبدليلالكتاببنصونأخذعقيدتنا،

ينزلشيئأأنأو،يبلغهلموهوشيئآبلغأنهيظنأنعليهجاز-زعمواكما

قالأنإلى..بيانإلىيحتاجلاظاهروالأمر،عليهينزللموهوعليه

يحبه.أنهيظنمنعلىخطرهأشدوما،الجاهلالمحبأضرما:اللهرحمه

مبتدعأ،يعدأنيجوزلابالمرةالسحرنافيأنعلى،الخذلانمنبالئهنعوذ

قوله:فيالمؤمنونبهيعتدماذكرتعالىاللهلأن
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،)1(.الرسول)آمن

المسلمعلىيجببماالأوامرووردت،الآياتمنغيرهاوفي،الآية

:وتال..السحرذكرشيءفييأتولممسلمأ،يكونحتى،بهيؤمنان

يكفيمااللهمنويعرفون،قدرهالكتابيقدرونهؤلاءكانولو

بهذهالإسلاموصمواولاالهذر،هذاهذروامابهيتكلمانلعاقل

نعوذ،بحالمعهالكلاميمكنلا،بالمحالالقولتعودمنلكن،الوصمة

الخبال)2(.منبالثه

الحديث،هذاردفيالتقليدعلىتقوم-كسوابقها-دعوىوتلك

النقل.فيالعقلوتحكيم

بطلانها:ثبتقدالروايةأن"زهرةأبو"محمدالشلئدعوى

رسولإمحمدكتابعن"زهرةأبو!محمدللشيختقريرفيجاء

قوله:الشرقاويالرحمنعبدلمؤلفه!الحرية

يبينومضى.تغتفر.لاانحرافاتمنلمستلماكثيرآتألمت

الآياتمنكثيرأانزعمحيث،والرسولالرسالةضدالكاتبهذاضلال

ب!النبيقولمنالقرآنبعضوأنبعد.محمديكتشفهلمتحريففيها

.الضلالاتمنذلكغيرإلى

بعضفيذكرفقدالسحرأما:فقالالسحرعنالشيختحدثثم

بالدليلوثبتردوها،العلماءمنوالمحققينالثقاتولكن،الروايات

المستشرقينوأن،عليهأدخلتقدالثقاتبعضوأنبطلانها،القاطع

قوتهفياثرقدأنهوأما،الإسلاميةالدعوةلشأنتوهينآذكرهافييجدون

أكثرأنعلىبطلانها،ثبتوقدبالسحر،تأثرهعلىمبنيةفهيالتناسلية

يذكرونها)3(.لاالرواة

)1(

)2(

)3(

285.:الآية:البقرةسورة

186.ا-83:عمجزءتفسيرعننقلأ377378:السنةعلىأضواء

.ام759أغسطس-اكل593شعبانمن23الكويتية"البلاغمجلة
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الصحيح.الحديثردفيواضحتقليدوهذا

ماء":الظمآنيحسبهبقيعةإكسرابالآحادحجيةمثكريشبه

الآحاد)9(.حجيةعدمشايعهمومنالرافضةعنالآمدينقل

)2(.بذلكيقولونالمعتزلةأنحزمابنكلاممنويفهم

وأهلالروافضهمبذلكالقائلينأن!المسلم!صاحبونقل

.الظاهر)3(

تدلعنهمالعلماءنقوللأن،غريبالظاهرأهلعنالنقلوهذا

لذلك.حيةصورةحزمابنوكتبالآحاد،خبربحجيةقولهمعلى

...ذكرهمفيالحديثيطولالذينالعلماءالآحادحجيةذكروتد

)5(.مسلمصحيحمقدمةشرحفيوالنووي)4(.الرسالةفيالشافعي:منهم

الآحاد:حجيةمنكريوشبه)6(،المرسلةالصواعقمخثصرفيتيميةوابن

ماة")7(.الظمآنيحسبهبقيعةإكسراب

ذلكبينتفقدوتفنيد!ما،الشبههذهذكرفيأسترسلأنأحبولا

وخصومهاأ)8(.انصارهابين"السنةكتابفيبالتفصيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

916.:ا:للآمديالإحكام

133.:ا:حزملابنالإحكام

2.131::المسلم

899.:الرسالة

بعدها.وما61:مسلمصحيحمقدمة

524.525.،73،76،554512-:المرسلةالصواعقمختصر

93.:الآية:النورسورة

عامالأزهربجامعةالدينأصولكليةمنوعلومهاالسنةفيدكتوراهرسالة

علىبطبعهاوالتوصية،الأولىالشرتمرتبةمعامتيازبتقديرام769ا-693

.الجامعاتمعوتداولهاالأزهر،جامعةنفقة

37

http://kotob.has.it



العلم:أهلىعندثايتالحديث

سحرعلىالدالةالرواياتذكرأنبعدالقيمابنقال

متلقى،بالحديثالعلمأهلعندثابتالحديثوهذابمتب!)؟(:النبي

أهلمنكثيرعلىاعتاصوقد.صحتهفييختلفونلا،بينهمبالقبول

وصنف.بالتكذيبوقابلوهالإنكار،أشدوأنكروه،وغيرهمالكلام

أحسنماغايةوكان،هشامعلىفيهحملمنفردأمصنفآفيهبعضهم

شيء،هذامنيكنولمالأمر،عليهواشتبه،غلط:تالأنفيهالقول

)إنالكفار:لقولتصديقفإنهيسحر،أنيجوزلا-لجي!النبيلأن:قال

لموسى:فرعونقالكماوهذاقالوا:مسحورآ!)2(رجلأإلاتتبعون

)إنما:لهصالحقومقالوكمامسحورأأ)3(موسىيالأظنكإإني

منأنتإإنما:لهشعيبقومقالوكماأ)4(المسحرينمنأنت

،)5(.المسحرين

ينافيذلكف!نيسحروا،أنعليهميجوزلافالأنبياء:قالوا

مردودهؤلاءقالهالذيوهذا.الشياطينمنوعصمتهم،لهماللهحماية

أحدفيهيقدحولم،وأعلمهمالناسأوثقمنهشامآف!ن،العلمأهلعند

رواهوقد؟الشأنلهذاوماللمتكلمينفما،حديثهرديوجببماالأئمةمن

هذاتصحيحعلىالصحيحينأصحاباتفقوقد،عائشةعنهشامغير

مشهورةوالقصة.بكلمةالحديثأهلمنأحدفيهيتكلمولم،الحديث

باحوالأعلموهؤلاءوالفقهاء،والتاريخوالحديثوالسننالتفسيرأهلعن

..المتكلمينمنوأيامه-لجمرواللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

.بتصرفبعدهاوما566:القيمالتفسير

.8:الآية:الفرقانسورة

.151:الآيةالإسراء:سورة

+15309:الآية:الشعراءسورة

185.:الآيةالشعراء:سورة
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والابتلاء:العصمةبينمنافاةلا

والسحر:قالوا:وقالالسحر،إثبا!بتفيالرواياتبعضذكرثم

فينقصولا.منهاللهشفاهعارضآالأمراضمنمرضآكانأصابهالذي

وكذلكالأنبياء،علىيجوزالمرضف!نما.بوجهعيبولاذلك

قدمه،انفكتحتىووقع،مرضهفييكتروعليهأغميققدالإغماء،

درجاته،فيرفعةاللهبهيزيدهالذيالبلاءمنوهذا،شقهوجحش)9(

به:ابتلوابماأممهممنفابتلواالأنبياء،بلاءالناسوأشد.كرامتهونيل

ء!روالنبييبتلىأنببدعفليس،والحبس،والشتم،والضرب،القتلمن

وابتلي،فشجهرماهبالذيابتليكماالسحر،منبنوع،أعدائهبعضمن

عارولا،عليهمثقصفلاساجد،وهوالسلا)2(،ظهرهعلىألقىبالذي

)3(.اللهعنددرجاتهموعلو،كمالهممنهذابل،ذلكفي

:قادحغيرالدنياأمورمنأمرفيالتخيل

خللآيجرفلاالسحربسببلهالمرضوقوعوأما"الشنقيطي)4(:قال

للأنبياء،يقعالدنيافيفيهنقصلاالذيالمرضلأن،النبوةلمنصب

لهخيلف!ذاوحينئذ.والسلامالصلاةعليهمالآخرةفيدرجاتهمفيويزيد

زالثم،يفعلهلموهوالدنيا،أمورمنشيئأيفعلأنهالسحرمرضبسبب

إياهواخراجهالسحرمكانعلىلهتعالىاللهاطلاعبسبببالكليةعنهذلك

كسائرمرضلأنه،كلههذامنبالرسالةيلحقنقصفلا،ودفنهمحلهمن

كبصره،جسدهبظاهرخاصهوبل،عقلهعلىلهتسلطلا،الأمراض

لموهو،أزواجهبعضملامسةمنالشيءفعلتارةإليهيخيلصارحيث

وقعالذيهذايظنممنوالعجبيضر.لاالمرضزمنفيوهذا،يفعله

)2(

)3(

)4(

.المشركونعليهتكأكأحيناحد،غزوةفيذلكوكان،انخدش

)المشيمة(.تلدهمامعونحوهاالناقةبطنمنيخرجما

بعدها.وما266:السنةعندفاع:انظر

222.-4:221:المسلمزاد
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هومامع،رسالتهفيقادحآيكقضاللهلرسولالسحربسببالمرضمن

إليهيخيلصارحيث،فرعونسحرةمعموسىقصةفيالقرآنفيصريح

تعالى:قولهعليهدلكمااللهفثبتهتسعىعصيهمأنسحرهممن

ماتلقفيمينكفيماوألق"الأعلىأنتإنكتخفلاأقلنا

السحرةفألقي"أتىحيثالساحريفلحولاساحركيدصنعواإنماصنعوا

،)1(.وموسىهارونبربآمناقالواسجدأ

..الآياتآخرإلى

:الإيمانقوةيزيدالتخيلذلك

خيلماإنالذكاء:أهلمنولا،العليماهلمناحديقلولم

فيقادحالسحرةعصيسعيمنأولاوالسلامالصلاةعليهلموسى

الإيمانقوةيزيدوالسلامالصلاةعليهمللأنبياءهذامثلوقوعبل،رسالته

العادةلهمويخرق،أعدائهمعلىينصرهمتعالىاللهلكون،بهم

كما،للمتقينالعاقبةويجعل،والكفرةالسحرةويخذل،الباهرةبالمعجزات

..المبينالكتابآياتفيمبينهو

؟:مدتهوماالسحركانمتي

التيوالسنةالسحر،بهذامرضهمدةالباريفتحفيالحافظبينوقد

أخرجهالسحر،فيهاوقعالتيالسنةالواقديبيننصه)2(:بمافيهاوقع

رجعلما:قالمرسلالحكمبنعمرإلىلهبسندسعدابنعنه

سبع،سنةمنالمحرمودخل،الحجةذيفيالحديبيةمن!واللهرسول

زريق،بنيفيحليفأوكان،الأعصمبنلبيدإلىاليهودرؤرساءجاءت

محمدسحرناوقدأسحرنا،انت:الأعصمأبايا:لهفقالواساحرأ،وكان

،ينكرهسحرآلناتسحرهأنعلىجعلآلكنجعلونحنشيئأ،نصنعفلم

)1(

)2(

07.-68:الآية:طهسورة

226.:01:الباريفتح

04

http://kotob.has.it



فأقام:الإسماعيليعندضمرةأبيروايةفيوقعدنانير،ثلاثةلهفجعلوا

ويمكنأشهر،ستةأحمد:عندهشامعنوهيبروايةوفي،ليلةاربعين

منيومآوالأربعون،مزاجهتغيرابمداءمنأشهرالستةتكونبأنالجمع

المشهورةالأحاديثمنشيءفيأقفلم:السهيليوتال.استحكامه

فيبهظفرتحتىالسحر،فيفيهاجمي!النبيمكثالتيالمدةقدرعلى

وجدناهوقد؟قالكذاأشهر،ستةلبثأنهالزهريعنمعمرجامع

المعتمد.فهوالصحيحب!سنادموصولآ

مزاجهتغيرابتداءأشهرالستةتكونبأنوالجمع)1(:الشنقيطيقال

لملأنه،المتعينهواستحكامهمنيومآوالأربعون،والسلامالصلاةعليه

لنقلبهطالولو،بهطالوالسلامالصلاةأتمعليههذامرضهأنيشتهر

لكنه،وتابعيهمأصحابهعندشأنهلشدة،نقلهعلىالدواعيلتوفرمتواترأ،

.بالقربذلكفزاليسيرةمدةالنساءعنعقدمنحاليتعدولم،يطللم

المبالغة:سبيلعلىعائشةقولمن"التخيل،(

لفظمنإلاالصحيحينفييرولمقعلهوماالشيءيفعلأنهوتخيل

لفظهايشعرولمجمي!،اللهرسوللفظمنيكنفلمعنها،اللهرضيعائشة

المبالغةسبيلعلىذكرتهبل،مدةعليهدامالتخيلذلكأنايضأهي

فعله.وماالشيءيفعلأنهإليهيخيلكانحتىسحر:قالتحيث،بحتى

عليهفأطلقتلا؟أمفعلههلشكشيءعنعائشةاستفهميومذاتفلعله

لموهوالنساء،نكاحأمرمنأيالشيء،يفعلأنإليهيخيلصارأنه

عليهمرضهمنلتألمها،للناسذلكهيفقالت،عنهنلعقده،يفعله

الحديثإلاعنهيروفلموالسلامالصلاةعليههووأما،والسلامالصلاة

صفةفيالكائنينالملكينمراجعةفيقولهبدليل،المرضعلىالدال

بعدماوقوله"مطبوب".منهما:المجيبفقال!؟الرجلوجعما9:رجلين

"قد:السحرفيهعملممامعهماوماوالمشاطةالمشطأخرج

.522-22!ا:!ا:المسلمزاد(1)
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بالوجعالتصريحالحديثنفسففي"وشفانيدا:روايةوفي".اللهعافاني

لفظفيوليس،مرضمجردأنهعلىهذافدل،منهوبالمعافاة

إنمابذلكعائشةوتعبير،يفعلهلممافعلإليهيخيلصارأنهجمروالرسول

دائمشيءأنهلفظهامنيلزمولا،تخيلأنهلهاظهرماحسبعلىهو

أنهضعيفأنقلأولوخبرفيعنهينقللمأنهقررناهماجميعويؤيد..عليه

أمورمنأحرىالدنياأمورمنبهأخبرمابخلافالأمرفكانقولينقال

موضعيعينلملواليهوديسحربسببالمرضمنلهحصلوما،الشرع

لكنهبالسحر،أصيبإذاالبشرمنكغيرهأنهلتوهمبهسحرالذيالسحر

عليهذكرهالذيالوصفعلىووجد،منهفأخرجالسحربموضعأخبر

قالتوقد.بالرسالةواصطفاهاللهأكرمهمنحالوهكذا،والسلامالصلاة

مرسلفيوقعفقدفسيخبر.نبيأيكنإن:سحرهالذياليهوديأخت

نإ:الأعصمبنلبيدأختفقالتسعد،ابنعندكعببنالرحمنعبد

ابنقال.عقلهيذهبحتىالسحرهذافسيذهلهوإلافسيخبر،نبيأيكن

علىالتخيلأنفالحاصل..الحديثفيكماالأولالشقفوقع:حجر

كيداللهوأبطل،زالبليستمر،لمدنيويأمرفيوقتآحصولهفرض

.الأمراضسائرضررمنينالهكانماإلامنهضررينلهولمالساحر،

موافقة:ولاللمشركينتصديقلا

قولهم:فيالمشركينيصدقالحديثهذاإن:يقولونكانواواذا

بماالثقةيزيلهذاوأنمسحورأ!)1(رجلأإلاتتبعونإنالظالمون)وقال

الطعاميأكلالرسولهذا)مال:يقولونكانواالكفارف!ن،الرسولبهجاء

!)2(.الأسواقفيويمشي

فهل،صادقةكثيرةأقوالآيقولونكانوا:وبالإجمال؟نكذبهمفهل

الصدقبلأحد.هذاقالماللكفار؟مصدقيننكونلئلافيهانكذبهم

)1(

)2(

.8:الآية:الفرقانسورة

.7:الآية:الفرقانسورة
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منذاكأوهذاأكانسواء،يكذبأنيجبوالكذب،يصدقانيجب

الرسلإلىينسبولطكانواالظالمينأنذلكمعنىل!انما.مؤمنمنأمكافر

يقدحلاحقأواقعأكانوانوصدقهمرسالتهمفيقادحآيظنونهماكل

فيه،الأخبارفكذبواالرسالةفييقدخالسحرأنهؤلاءظنكما،فيهم

كلفيتكذيبهمليسد!اذآكذبآ،الكفارقالهماكلليسإذخطا،والظن

نأهذابقولهميريدونلاالكفارأنيقينآنعلمدىاننالازمآ،قالوهشيء

درانما،ذلكيريدونلاإنهم..الحديثهذاأثبتهماىلمجروللرسوليثبتوا

كلفيوجنونخيالعنيصدرإنمامجقب!اللهرسولأنهذابقولهميريدون

منليسالقرآنوأنرسولأ،ليسوأنهويذر،يأتيوفيما،ويفعليقولما

ولا،تصديقهعليناليسعليهوبناءمسحور،خيالهودرانما،اللهعند

سحرءلمجي!اللهرسولإنقلنا:،الحديثعليهدلبماآمناف!ذا،اتباعه

لأنأرادوا،فيماموافقيهمولا،للمشركينمصدقيننكنلم،أيامبضعة

لمالقصدانتغايرواذا،الظالمونهؤلاءعناهالذيغيرالحديثعناهالذي

عليهالاختلاطجوازمنعصمتهعلمناوقد،موافقةولاتصديقهناكيكن

علىالبرهانكانوإذا.كثيرةببراهينتبليغهفيمعصوموأنه،الوحيفي

ذكروا)1(.مانخشلمالحالاتجميعفيخافوهمماالعصمة

السبع:الصححدرجاتأعلى

درجاتأعلىفيهوالذيالصحيحالحديثهذا)2(:الشنقيطيقال

القرآنلنصمصادمغيروغيرهما،عليهالشيخينلاتفاق،السبعالصحيح

رجلأإلاتتبعون)إن:الكفرةقولعنإخبارآتعالىقولههوالذي

مسحورأ،)3(.

رجلإلاهوإن:كقولهمفهو،مجنونأنهعندهمبهالمرادلأن

ذلك.منوالسلامالصلاةعليهوحاشاه،مجنون

)1(

)2(

)3(

.بتصرف252-102:النبويالحديثعندفاع

.بتصرف4:222:المسلمزاد

.8:الآية:الفرقانسورة
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والحديث:الآيةبينمنافاةلا

رجلآإلاتتبعونن11:تعالىقولهظاهرأنالعقيدةضعيفقدروإن

كانالقرآنفيعنهماللهذكرالذيهذافقولهم،الحديثهذايصادممسحورأ،

أنهتعلموبه-عرفنا-كمابسببهمرضالذيلمجروللنبياليهوديسحرقصةقبل

.والسلامالصلاةعليهلهاليهوديسحروبينالمذكورةالآيةبينمنافاةلا

المتواتر:حكم

وهو..وغيوه،الجصاصتخبطسقوطيظهرهناحققناهماوبتأمل

لأن،الحديثعلمرائحةيشمولم،المسألةهذهفييحققلممنكلام

بهصرحكماالمتواتر،حكملهصارالشيخانعليهاتفقإذاالحديث

دقيقوابن،العراقيكالحافظ،الحفاظمنوغيرهالصلاحابنالحافظ

..وغيرهمحجر،ابنوالحافظالعيد،

:النبوةأعلاممنالحديث

عليهخلطولاءلجيرو،النبيعقلأصابالسحرهذاإنأحديقلولم

فوجدوه،بمحلهأصحابهفأخبر،عليهاللهأطلعهبل،الرسالةأمرمنشيئأ

رسولهاللهوشفى،نبوتهأعلاممنذلكفكان،بهأخبرالذيالمحلفي

كما،يفلحولمبالخز!الساحروباء،المرضمنوالسلامالصلاةعليه

أتىأ)1(،حيثالساحريفلحأولا:تعالىقال

دائمآيكونالعاقبةفيوالنصرعواقها،إلىإلافيهاينظرلاوالأمور

تعالى:قولهعليهدلكما،أممهممنقدمهمعلىكانولمن،للرسل

يقومويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلنالننصرأإنا

.الأشهاد،)2(

منصفأ.فتأمل،أممهمكفارمنلهميحصلمايضرهمولا

)1(

)2(

96.:الآية:طهسورة

51.:الآية:كافرسورة
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الثالثالفصل

السحرعلاج

تمهيد:

العالمموقفنذكرالخطرهذامنالعلاجبيانفينشرعأنوقبل

التالية:الفرقإلىافترقحيث،المقامهذافي

فرق:أربع

ماوبيان،الفلقسورةتفسيرمنانتهىأنبعدالقيمابنيقول

،ودنياهدينهفيعنهاللعبدغنىلاالتيالمهمةالقواعدمنعليهاشتملت

الأرواحانوعلىتاثير،لهاوأعينهمالحاسديننفوسأنعلىدلتوانها

العقد)1(:فيوالنفثالسحربواسطةتأثيرلهاالشريرة

:فرقأربعإلىالمقامهذافيالعالمافترق

:فرقتانوهموهذا،هذاتاثيرانكرتفرقة:الأولى

تأثيرهماوأنكرت،والجنالناطقةالنفوسبوجوداعترفت:فرقة

والقوىالأسبابأنكرممنالمتكلمينمنطائفةقولوهو.البتة

.والتأثيرات

الآدميلنفسوجودلا:وقالت.بالكليةوجودهماانكرتوفرقة

للجنوجودولا.فقطوأعراضهوصفاته،المحسوسالهيكلهذاسوى

الطبائعيينملاحدةمنكثيرقولوهذا.بهقائمةأعراضسوىوالشياطين

.بتصرفبعدهاوما495:القيمالتفسير)1(
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أهلمنالشذاذقولوهو.الإسلامإلىالمنتسبينالملاحدةمنوغيرهم

والضلالة.بالبدعةعليهموشهدوا،السلفذمهمالذينالكلام

وأقرت،للبدنالمفارقةالإنسانيةالنفسوجودأنكرت:الثانيةالفرقة

وغيرهم.المعتزلةمنالمتكلمينمنكثيرقولوهذاوالشياطينالجنبوجود

،للبدنالمفارقةالناطقةالنفسوجودأترت،بالعكس:الثالثةالفرقة

النفسقوىعنخارجةغيرأنهاوزعمت.والشياطينالجنوجودوأنكرت

وغيرهم:الإسلاميينالفلاسفةمنكثيرقولوهذا.وصفاتها

الغربيةالتأثيراتمنالعالمفييوجدماإنيقولونوهؤلاء

من:والكهانةالسحرويجعلون،النفستأثيراتمنفهوالخارقةوالحوادث

علىوأتباعهسيناوابن،منفصلشيطانواسطةبغيروحدها،النفستأثير

.البابهذامنالرسلمعجزاتيجعلونأنهمحتى،القولهذا

العالم.هيولىفيالنفستأثيراتمنهيإنماويقولون

جملة.الرسلأتباعمنليسوا.المللأهلب!جماعكفاروهؤلاء

النفسبوجودأقروا:الحقوأهل،الرسلأتباعوهم:الرابعةالفرقة

اللهأثبتهماوأثبتوا،والشياطينالجنبوجودوأقروا،للبدنالمفارقةالناطقة

يعيذهملاأنهوعلموا.منهبالئهواستعاذواوشرهما،صفاتهمامنتعالى

الله.إلايجيرهمولا،منه

باطلمعهاو،الباطلفيمفرطعداهمومن.الحقأهلفهؤلاء

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله.وحق

الشر:هذابهايثدفعالتيالأسباب

بهايندفعأسبابعشرةذكرقداللهرحمهف!نه،كذلكذلككانإذا

والحاسد)1(:العائنشرمنيماثلهوماالشرهذا

.بتصرفبعدهاوما585:السابقالمرجع)1(

46

http://kotob.has.it



وهو.إليهواللجوءبهوالتحصن،شرهمنبالئهالتعوذ:احدها

سميعتعالىوالله!)1(الفلقبربأعوذ)قل:السورةبهذهالمقصود

لا،الإجابةاسمع:بهالمرادهناوالسبمع،منهيستعيذبماعليم،لاستعاذته

!.حمدهلمنالله)سمع:قولهمثلفهو.العامالسمع

الدعاء!)2(.لسميعربي)إن:!ي!الخليلوقول

فإنه.ذلكالمستعيذحاللاقتضاءبالبصر،ومرة،بالعلميقرنهومرة

تعالىاللهفأخبر،وشرهكيدهويعلم،يراهاللهأنيعلمعدومنبهيستعيذ

يراه،عدوهبكيدعليممجيبأي،لاستعاذتهسميعأنهالمستعيذهذا

حكمةوتأملالدعاء،علىبقلبهويقبلالمستعيذأمللينبسط،ويبصره

نراهولاوجودهنعلمالذيالشيطال!منالاستعاذةفيجاءكيف،القرآن

تعالى:قولهفي!العليم"السميعبلفظ

!)3(.عليمسميعإنهبالئهفاستعذنزغالشيطنمنينزغنك)لىاما

السميعهوإنهبالئهفاستعذنزغالشيطنمنينزغنك)وإما

!)4(.العليم

بلفظبالأبصارويرونيؤنسونالذينالإنسشرمنالاستعاذةوجاءت

:فقال:المؤمنحمسورةفيالبصير!إالسميع

صدورهمفيإنأتاهمسلطانبغيراللهآياتفييجادلونالذين)إن

البصير!)5(.السميعهوإنهبالئهفاستعذببالغيههمماكبرإلا

الشيطاننزغوأما.بالبصرترىمعاينةأفعالهؤلاءأفعاللأن

بالاستعاذةفأمر.العلمبهايتعلق،القلبفييلقيهاوخطراتفوساوس

)2(

)3(

)4(

)5(

.ا:الآية:الفلقسورة

93.:الآية:ابراهيمسورة

.002:الآية:الأعرافسورة

36.:الآية:فصلتسورة

56.:الآية:غافرسورة
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يرىمابابفيالبصيربالسميعبالاستعاذةوأمرفيها.العليمبالسميع

أعلم.والله.بالرؤيةويدرك،بالبصر

اللهاتقىفمن.ونهيهأمرهعندوحفظه،اللهتقوى:الثانيالسبب

تعالى:قال.غيرهإلىيكلهولم،حفظهاللهتولى

شيئأ!)1(.كيدهميضركملاوتتقواتصبروا)وان

بسندوالترمذيأحمديرويهفيماعباسبناللهلعبدبمتيروالنبيوقال

صحيح:

تجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظ:كلماتأعلمكإني:غلام"يا

الأمةأنواعلم،بالئهفاستعناستعنتد!اذا،اللهفاسألسألتإذا،تجاهك

لك،اللهكتبهقدبشيءإلاينفعوكلمبشيءينفعوكأنعلىاجتمعتلو

اللهكتبهقدبشيءإلايضروكلمبشيءيضروكأنعلىاجتمعواولو

")2(.الصحفوجفتالأقلامرفعت،عليك

اللهكانومن،توجهأينماأمامهووجدهاللهحفظهاللهحفظفمن

يحذر؟ومن؟يخاففممنوامامهحافظه

ولا،يشكوهولايقاتلهلاوأن،عدوهعلىالصبر:الثالثالسبب

عليه،الصبربمثلوعدوهحاسدهعلىنصرفماأصلآ.بأذاهنفسهيحدث

بغيهكانعليهبغىكلمافإنه.وبغيهتأخيرهيستطلولا،اللهعلىوالتوكل

يشعر.لاوهو،نفسهالباغىبهيقاتلالمحسودعليهللمبغيوقوةجندأ

لسرهذلكعليهالمبغيرأىولو.نفسهإلىنفسهمنيرميهاسهامفبغيه

ومآلهآخرهدون،البغيصورةإلايرىلابصيرتهلضعفولكن.عليهبغيه

تعالى:قالوقد

)1(

)2(

012.:الآية:عمرانآلسورة

حسنحديثهذا:وقال)2516(:زالترمذي392،353،703،:ااحمد:

صحيح.
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!)1(.اللهلينصرنهعليهبغىثمبهعوقبمابمثلعاقبإومن

اولأ،حقهاستوفىقدأنهمعالنصر،لهضمنقداللهكانف!ذا

صابر؟وهوعليهبغىبلحقه،منشيئآيستوفلمبمنفكيف

وقد.الرحموقطيعةالبغيمنعقوبةاسرعذنبالذنوبمنوما

دكا.منهماالباغيلجعلجبلعلىجبلبغىلوأنه:اللهسنةسبقت

حسبه.فهواللهعلىيتوكلفمن.اللهعلىالتوكل:الرابعالسبب

الخلقأذىمنيطيقلاماالعبدبهايدفعالتيالأسبابأقوىمنوالتوكل

يأ،حسبهاللهف!ن.ذلكفيالأسباباقوىمنوهو.وعدوانهموظلمهم

أذىإلايضرهولا،لعدوهفيهمطمعفلاوواقيهكافيهاللهكانومن.كافيه

منهيبلغبمايضرهأنوأما،والعطشوالجوعوالبردكالحر،منهبدلا

أبدآ.يكونفلامراده

الحقيقةفيوهو،لهإيذاءالظاهرفيهوالذيالأذىبينوفرق

بعضقال.منهبهيتشفىالذيالضرروبين،بنفسهدهاضرارإليهإحسان

عليهالتوكلجزاءوجعل،جنسهمنجزاءعمللكلاللهجعل:السلف

:فقاللعبدهكفايته

!)2(.حسبهفهواللهعلىيتوكلإومن

جعلبل،الأعمالفيقالكماالأجرمنوكذاكذانؤته:يقلولم

العبدتوكلفلو،وواقيه،وحسبهعليهالمتوكلعبدهكافيسبحانهنفسه

ربهلهلجعلفيهنومنوالأرضالسمواتوكادته،توكلهحقاللهعلى

.ونصرهوكفاه،ذلكمنمخرجآ

العبدحاجةوشدة،منفعتهوعظم،وفوائدهالتوكلحقيقةذكرناوقد

المقاماتمنجعلهمنفسادهناكوذكرنالماالقدسيالفتحكتاب9فيإليه

)1(

)2(

06.:الآية:الحجسورة

.3:الآية:الطلاقسورة
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أنهوبينا.كثيرةوجوهمنقولهوأبطلنا.العواممقاماتمنوأنه،المعلولة

إلىحاجتهكانتالعبدمقامعلاكلماوأنه،العارفينمقاماتأجلمن

توكله.يكونالعبدإيمانقدرعلىوأنهوأشد،أعظمالتوكل

الحاسد،شربهايندفعالتيالأسبابذكرهناالمقصودوإنما

والباغي.والساحر،والعائن

يقصدوأن،فيهوالفكربهالاشتغالمنالقلبفراغ:الخامسالسبب

يملأولا،يخافهولا،إليهيلتفتفلا.لهخطركلمابالهمنيمحوهأن

فيه.بالفكرقلبه

فان.شرهاندفاععلىالمعينةالأسبابوأقوى،الأدويةأنفعمنوهذا

تماسكولالهيتعرضلمفإذا،ويؤذيهليمسكهعدوهيطلبهمنبمنزلةهذا

منهماكلوتعلقتماسكافإذا.عليهيقدرلمعنهانعزلبل،واياههو

به،وشبثهاروحهعلقف!ذا.سواءالأرواحوهكذاالشرحصل،بصاحبه

نأيتمنىوهوعنهيفترلاومنامأ،يقظةبهمتعلقةالباغيالحاسدوروح

القرارعدمبالأخرىمنهماروحكلتعلقتفإذاويتشبثا.الروحانيتماسك

فيهالفكرعنوصانها،منهروحهجبذفإذا.أحدهمايهلكحتىالشر،ودام

ذلكمحوإلىبادرببالهخطرفإذا.ببالهيخطرهلاوأن،بهوالتعلق

يأكلالباغيالحاسدبقي.لهوأولىلهأنفعهوبماوالاشتغالالخاطر،

بعضآ.بعضهاأكلتأكلهماتجدلمفإذاكالنار،الحسدف!نبعضآ.بعضه

والهممالشريفةالنفوسأصحابإلايلقاهلاالنفععظيمبابوهذا

كأنهونعيمهوطيبهحلاوتهيذوقحتىوبينهالفطنالكيسوبين،العلية

ولا،بهروحهوتعلق،بعدوهاشتغالهوالروحالقلبعذابأعظممنيرى

المطمئنةالنفوسإلابهذايصدقولا،ذلكمنلروحهآلمشيئآيرى

منخيرلهانصرهأنوعلمتلها،اللهبوكالةرضيتالتي،اللينةالوادعة

وعلمت،بهواطمأنت،إليهوسكنت،بالتهفوثقتلنفسها،هيانتصارها

أصدقولا،اللهمنبعهدهأوفىلاوأنه،صدقووعده،حقضمانهأن

منفائدةوأعظم،وأدوموأثبتأقوىلهانصرهأنفعلمتقيلا.منه
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إلاهذاعلىيقوىولااطا،مثلهامخلوقنصرأولنفسها،هينصرها

الآتي:بالسبب

وجعل،لهوالإخلاص،الله"علىالإقبالوهو:السادسالسبب

دبيبفيهاتدبوأمانيها،نفسهخواطرمحلفيإليهوالإنابةورضاهمحبته

فتبقى.بالكليةويذهبهاويغمرهايقهرهاحتىفشيئآ،شيئآالخواطرتلك

وتملقهإليهوالتقربالربمحابفيكلهاوأمانيهوهواجسهخواطره

محبوبهالمحبةالتامالمحبيذكركما،وذكرهواستعطافه،وترضيه

انصرافآقلبهيستظيعفلا.حبهمنجوانحهامتلأتقدالذيإليهالمحسن

يرضىفكيفكذلكصارف!ذا.محبتهعنانصرافأروحهولا،ذكرهعن

عليه،والباغيحاسدهفيبالفكرمعمورآوقلبهأفكارهبيتيجعلأنلنفسه

قلبإلالهيتسعلاماهذا؟عليهوالتدبير،منهالانتقامإلىوالطريق

طيفمسهإذابل.مرضاتهوطلب،دىاجلالهاللهمحبةفيهتسكنلمخراب

الملك.وحمىإياك:قلبهحرسناداه،خارجمنببابهواجتازذلكمن

مالكبها.ونزلفيها،حلجاءمنكلالتيالخاناتبيوتإلىاذهب

بالسور،وأحاطه،الحرسعليهوأداراليزكعليهأقامالذيالسلطانولبيت

:قالأنهإبليسعدوهعنحكايةتعالىقال

المخلصين!)1(.منهمعبادكإلا!أجمعينلأغوينهمفبعزتك)قال

!)2(.سلطانعليهملكليسعبادي)إن:تعالىفقال

!يتوكلونربهموعلىآمنواالذينعلىسلطانلهلي!س)إنه:وقال

!)3(.مشركونبههموالذينيتولونهالذينعلىسلطانهإنما

السوءعنهلنصرف:)كذلكلمجي!يوسفالصديقحقفيوقال

!)4(.المخلصينعبادنامنإنهوالفحشاء

)2(

)3(

)4(

83.-82:الآية:صسورة

42.:الآية:الحجرسورة

99.:الآية:النحلسورة

.24:الآية:يوسفسورة

51

http://kotob.has.it



لقد،اليزكداخلوصار،الحصنهذادخلمنسعادةأعظمفما

آوىمنعلىضيعةولا.بهتحصنمنعلىخوفلاحصنإلىآوى

يشاءمنيؤتيهاللهفضلإذلك:منهإليهالدنوفيللعدومطمعولا.إليه

،)1(.العظيمالفضلذووالله

عليهسلطتالتيالذنوبمناللهإلىالتوبةتجريد:السابعالسبب

كسبتفبمامصيبةمنأصابكمأوما:يقولتعالىاللهف!ن.أعداءه

.،)2(أيديكم

أصنثكملماأأوجم!:دونهنبيهأصحابوهم،الخلقلخيروقال

علىاللهإنأنفسكمعندمنهوقلهذاانىقلتممثليهاأصبتمقدمصيبة

قدير!)3(.شيءكل

ومالا،يعلمهلاأويعلمهبذنبإلايؤذيهمنالعبدعلىسلطفما

اضعافعملهمماينساهومامنها.يعلمهمااضعافذنوبهمنالعبديعلمه

.يذكرهما

ماأضعافأضعافيعلمهلاممامنهالاستغفارإلىالعبديحتاجفما

بذنب.إلامؤذعليهسلطفما.يعلمه

حتىقف:لهفقال،منهوناللهفأغلظرجلالسلفبعضولقي

إليهوتضرعدئهفسجدالمسجدفدخل.إليكأخرجثم،البيتأدخل

تبت:فقال؟صنعتما:لهفقالإليهخرجثم.ربهإلىوأناب،وتاب

علي.بهسلطكالذيالذنبمناللهإلى

العبدعوفيف!ذاوموجباتها.الذنوبإلاشرالوجودفيوليسهذا،

وتسلطوأوذيعليهبغيإذاللعبدفليسموجباتها.منعوفيالذنوبمن

.النصوحالتوبةمنلهأنفعشيءخصومهعليه

)2(

)3(

.4:الآية:الجمعةسورة

03.:الآية:الشورىسورة

165.:الآية:عمرانآل(سورة
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وعيوبه،وذنوبهنفسهعلىونظرهفكرهيعكسأن:سعادتهوعلامة

له،نزلمالتدبرفراغفيهيبقىفلامنها.وبالتوبةوب!صلاحهابهافيشتغل

عنهوالدفع،وحفظهنصرتهيتولىويدثه.عيوبهوإصلاحالتوبةهويتولىبل

أثرهاأحسنوما.بهنزلتنازلةمنأبركهاوماعبدمناسعدهفمابد.ولا

لمامعطيولا،اعطىلمامانعولااللهبيدوالرشدالتوفيقولكن،عليه

عليه،تدرةولا،لهإرادةولا،بهمعرفةلالهذا.يوفقأحدكلفما.منع

بالئه.إلاقوةولاحولولا

عجيبأتأثيرآلذلكف!ن.أمكنهماوالإحسانالصدقة:الثامنالسبب

إلاهذافييكنلمولوالحاسد.وشر،العينودفعالبلاء،دفعفي

والأذىوالحسدالعينتكادفما.بهلكفىوحديثأقديمأالأممبتجارب

فيهمعاملأكانذلكمنشيءأصابهلىان،متصدقمحسنعلىيتسلط

.الحميدةالعاقبةفيهلهوكانتوالتأييد.والمعونةباللطف

جنةاللهمنعليه،وصدقتهإحسانهخفارةفيالمتصدقفالمحسن

حصين.وحصن،واقية

لزوالها.سببأيكونماكلمنالنعمةحارسفالشكر:وبالجملة

يني،ولايفترلاف!نه.والعائنالحاسدحسد:الأسبابأقوىومن

وتنطفىء،أنينهيبردفحيمئذالمحسود.عنالنعمةتزولحتىقلبهيبردولا

ولاشكرها،بمثلعليهالثهنعمةالعبدحرسفما.اللهأطفأهالا،ناره

وهو.النعمةكفرانوهو.اللهبمعاصيفيهاالعملبمثلللزوالعرضها

المنعم.كفرانإلىباب

نائموهوعنهيقاتلونوعسكرآجندآيستخدمالمتصدقفالمحسن

نأيوشكف!نهعدو.ولهعسكر،ولاجندلهيكنلمفمن.فراشهعلى

.المستعانواللهالظفر،مدةتأخرتوان.عدوهبهيظفر

وأشقها،النفسعلىالأسبابأصعبمنوهو:التاسعالسبب

الحاسدنارإطفاءوهو-اللهمنحظهعظممنإلالهيوفقولاعليها،

وحسدأوبغيأوشرأأذىازدادفكلما.إليهبالإحسانوالمؤذيوالباغي
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هذابأنتصدقأظنكوما.شفقةوعليه،نصيحةولهإحسانأ،إليهازددت

تستوي)ولا:وجلعزقولهالآنفاسمع.تتعاطاهأنعنفضلآ،يكون

كأنهعداوةوبينهبينكالذيفإذاأحسنهيبالتيادفعالسيئةولاالحسنة

م!عظيمحظذوإلايلقهاوماصبرواالذيقإلايلقهارما،حميمولي

!)1(.العليمالسميعهوإنهبالئهفاستعذنزغالشيطنمنينزغنكلهاما

بالحسنةويدرؤنصبروابمامرتينأجرهميؤتون)أولئك:وقال

!)2(.ينفقونرزقناهمومماالسيئة

:قالاللهعبدعنوغيرهالبخاريرواهفيمالمجي!النبيقولوتامل

وهو،فادموهقومهضربهالأنبياءمننبيآيحكيلمجيرالنبيإلىأنظركأني

")3(.يعلمونلافإنهملقومياغفر"اللهم:ويقولوجههعنالدميمسح

بهاقابل،الإحسانمنمقاماتأربعةالكلماتهذهفيجمعكيف

إليه؟العظيمةإساءتهم

عنهم.عفوه:احدها

لهم.استغفاره:والثاني

.يعلمونلابأنهمعنهماعتذاره:والثالث

كما"لقومي"اغفر:فقال.إليهبإضافتهملهماستعطافه:والرابع

غلامي.هذا:ولديهذا:بهيتصلفيمنعندهيشفعلمنالرجليقول

لي.فهبهصاحبيهذا

وينعمهاإليهاويطيبه،النفسعلىهذايسهلالذيماالآنواسمع

)1(

)2(

)3(

34.36-:الآية:فصلتسورة

.!اه:الآية:القصصسورة

551:الجهاد32:ومسلم،لهوإللفظ)3477(الأنبياء65:البخاري

،385427،432،441،:ا:وأحمد)4525(،ماجهوابن)2917(

521.:6:الباريفتح:انظر،ذلكفيالأقوالبيانوفي453،456،457
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يعفوأنوترجوهعواقبها،تخاف،اللهوبينبينكذنوبآلكأناعلم

حتى،والمسامحةالعفوعلى.مجرديقتصرلاهذاومع.لكويغفرهاعنها

تؤمله.مافوقوالإحسانالمنافعفنإليكويجلب،ويكرمكعليكينعم

أولاكفما،إساءتكبهيقابلأنوتحب،ربكمنهذاترجوكنتف!ذا

تلكاللهليعاملك؟إساءتهمبهوتقابل،خلقهبهتعاملأنواجدرك

إساءتهمفيالناسمعتعملفكما،العملجنسمنالجزاءف!ن،المعاملة

بعدفانتقموفاقأ.جزاء،لىاساءتكذنوبكفيمعكاللهيفعلحقكفي

عبادهمعتفعلوكما،تدانتدينفكما.اتركأوواحسن،اعفأو،ذلك

معك)1(.يفعل

منإلىالإحسانعليههان،فكرهبهوشغلالمعنىهذاتصورفمن

إليه.أساء

قالكما،الخاصةومعيتهاللهنصرمنبذلكلهيحصلمامعوهذا

فيما.إليهيسيئونوهمإليهميحسنوأنه،قرابتهإليهشكاللذي-ح!النبي

أصلهمقرابةليإناللهرسوليا:قالرجلأأنهريرةأبيعنمسلمرواه

علي.ويجهلونعنهموأحلم.إليوشميئونإليهموأحسن.ويقطعوني

:فقال

اللهمنمعكيزالولا،الملتسفهمفكأنماقلتكماكنت"لئن

ذلك")2(.علىدمتما،عليهمظهير

علىمعهكلهمويصيرون،عليهالناسثناءمنيتعجلهمامعهذا

إليه.مسيءوهوالغير،ذلكإلىمحسنأنهسمعمنكلف!ن.خصمه

،فطريأمروذلكالمسيء.علىالمحسنمعوهمتهودعاءهقلبهوجد

)1(

)2(

علىينفقلاأنأقسمحينعنهاللهرضيالصديقشأنفياللهأنزلهذاوفي

نأوالسعةمنكمالفضلأولواي!أتلأولا:الإفكحديثفيخاضلما،مسطح

ألاوليصفحواوليعفوااللهسبيلفيوالمهاجرينوالمساكينالقربىاولييؤتوا

22.:الآية:النورسورة"رحيمغفورواللهلكماللهيغفرأنتحبون

.2()22558البر4-5مسلم
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ولايعرفهملاعسكرأاستخدمقدالإحسانبهذافهو.عبادهعليهاللهفطر

خبزأ.ولاإقطاعأمنهيريدونولا،يعرفونه

حالتين:إحدىمنوحاسدهعدوهمعلهبدلاأنهمعهذا

الناسويبقىلهويذل،لهوينقادفيستعبدهبإحسانهيملكهأنإما

إليه.

فإنه.إليهإساءتهعلىأقامإن،دابرهويقطعكبدهيفتتأنوإما

حقعرفههذاجربومن،بانتقامهمنهينالماأضعافب!حسانهيذيقه

وهو،غيرهإلهلا،كلهالخيربيده.والمعينالموفقهووالله.المعرفة

وكرمه.بمنهذلكفيلىاخواننايستعملناأنالمسؤول

منفعةمائةعلىيزيدماالفوائدمنالمقامهذاففي:الجملةوفي

وآجلة.عاجلةللعبد

،الأسبابهذهمداروعليه،كلهلذلكالجامعوهو:العاشرالسبب

العزيزالمسببإلىالأسبابفيبالفكروالترحلالتوحيد،تجريدوهو

بيدوهي،الرياححركاتبمنزلةالآلاتهذهبأنوالعلم.الحكيم

يحسنالذيفهو.باذنهإلاتنفعولاتضرولاوبارئها،وفاطرهامحركها،

تعالى:قال.سواهأحدلاوحدهعنهيصرفهاالذيوهوبها.عبده

فلابخيريردكوإنهوإلالهكاشففلابضراللهيمسسكإدىان

لفضله!)1(.راد

السابق:الحديثفيعنهمااللهرضيعباسبناللهلجديك!ب!روقال

بشيءإلاينفعوكلمبشيءينفعوكأنعلىاجتمعتلوالأمةأن"واعلم

بشيءإلايضروكلمبشيءيضروكأنعلىاجتمعواولو،لكاللهكتبهقد

!.عليكاللهكتبهقد

وكان،سواهماخوفقلبهمنخرجفقدالتوحيدالعبدجردف!ذا

.701:لآيةا:يونسةسورة(1)
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أمنهوتدبالمخافةاللهيفردبل،اللهمعيخافهانمنعليهاهونعدوه

محبةدثهوتجرد،فيهوفكرهبهواشتغاله،بهاهتمامهقلبهمنوخرج.منه

أمرفيفكرهإعمالهأنفيرى،عن!"غيرهبهواشتغالأوتوكلآ،دىانابةوخشية

توحيدهجردفلوفلالىالا،توحيدهنقصمنبهواشتغالهمنهوخوفهعدوه

عنيدافعاللهفإن،عنهوالدفعحفظهيتولىوالله،شاغلشغلفيهلهلكان

إيمانهوبحسببد.ولاعنهيدافعفالئهبالئهمؤمنأكانف!نآمنوا،الذين

مزجوإن،دفعأتمعنهاللهدفعكانإيمانهكملف!ن.عنهاللهدفاعيكون

من:السلفبعضقالكما،ومرةمرةلهفالئهومرةمرةكانوان.لهمزج

بكليتهاللهعنأعرضومن،جملةعليهاللهأقبلبكليتهاللهعلىأقبل

.ومرةمرةلهفالثهومرةمرةكانومن.جملةعنهاللهأعرض

قال،الآمنينمنكاندخلهمنالذيالأعظماللهحصنفالتوحيد

منأخافهاللهيخفلمومنشيء.كلخافهاللهخافمن:السلفبعض

شيء.كل

وليسوالساحر،،والعائنالحاسد،شربهايندفعأسبابعشرةهذه

لاوأن،بهوثقته،عليهوتوكله،عليهد!اقبالهاللهإلىالتوجهمنأنفعله

يرجوهبل،سواهيرجوولا،وحدهمنهخوفهيكونبل،غيرهمعهيخاف

ومتى.إياهإلايرجوولا.بسواهيستغيثولا،بغيرهقلبهيعلقفلا،وحده

شيئآخاففمن.جهتهمنوخذلإليهوكل:وخافهورجاهبغيرهقلبهعلق

،خيرهوحرمجهتهمنخذلاللهسوىشيئآرجاومن.عليهسلطاللهغير

تبديلآ.اللهلسنةتجدولن،خلقهفياللهسنةهذه

الإلهية:الأدوية

أدويفهيبل،الإلهيةالأدويةالسحرعلاجاتأنفعومن)1(:ويقول

تأثيرهاودفع،السفليةالخبيثةالأرواحتاثيراتمنف!نه،بالذاتالنافعة

تبطلالتيوالدعوات،والآياتالأذكارمنويقاومهايعارضهابمايكون

.271-621:!ا:المعادزادمم!ا)
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وذلك)1(،النشرةفيأبلغكانتوأشد،أقوىكانتوكلماوتأثيرها،فعلها

الآخرغلبفايها،وسلاحهعدتهمنهماواحدكلمع،جيشينالتقاءبمنزلة

منوله،بذكرهمغمورأبالئهممتلئأكانإذافالقلب،لهالحكموكان،قهره

قلبهفيهيطابقبهيخللاوردوالتعوذاتوالأذكاروالدعواتالتوجهات

أعظمومن،لهالسحرإصابةتمنعالتيالأسبابأعظممنهذاكان،لسانه

يصيبه.بعدمابهالعلاجات

يلي:ماب!يجازنذكرأنوحسبنا

:البقرةسووة

عنمسلمروىفقد،وجلعزاللهآياتتلاوةدائمأالمقدمةوفي

:يقولءشييراللهرسولسمعت:قال،الباهليأمامةأبي

اقرؤوا.لأصحابهشفيعآالقيامةيوميأتيفإنه.القرآن"اقرؤوا

وأ.غمامتانكأنهمالقيامةيومثأتيانف!نهما.عمرانوآلالبقرة:الزهراوين

عنتحاجان.صوافطيرمنفرقانكأنهمااوغيايتان)2(كأنهما

ولا.حسرةوتركها.بركةأخذهافإن.البقرةسورةاقرؤوا.أصحابهما

الأبي:قال)3(.السحرةالبطلةأنبلغني:معاويةقال،.البطلةتستطيعها

"القرآن"اقرؤوا:بقولهأولاعمتخصيصبعدتخصيصهو:الطيبيقال

يومكربمنالتخليصبهماوعلق،الزهراوينخصثمالشفاعةبهوعلق

دلالة،الثلاثةالمعانيبهاوعلق،البقرةثالثأوأفرد،والمحاجة،القيامة

.الشرعصاحبإلايعرفهالاخاصيةمنهمالكلأنعلى

)1(

)2(

)3(

الجن،منمسآأوسحرأبهأنيظنمنبهيعالج،والعلاجالرقيةمنضرب

وسيأتي!

رأسهفولتىالإنسانأظلشيءكل:والغيايةالغمامة:اللغةأهلتال:النوويقال

كغمامتين:يأتيثوابهماأنالمراد:العلماءقال.وغيرهماوغبرةسحابةمن

لا!9..:6:.النوويشرخ

)854(.252المسافرينصلاة"6مسلم
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مالأن،فعلهمباسملهمتسميةبالسحرةفسرهمالبطلة"9:قوله

لزيغهميستطيعوها،ولمقراءتها،علىيقدروالموانما،الباطلبهيأتون

!)1(.الباطلفيوانهماكهم،الحقعن

"لا:قالجمراللهرسولأن،هريرةأبيعنوالترمذيمسلمويروي

سورةفيهتقرأالذيالبيتمنينفرالشيطانإنمقابر.بيوتكمتجعلوا

.(2)لمالبقرةا

الكرسي:آية

بحفظلمجفاللهرسولوكلني:قالهريرةأبيعنالبخارييروي

والله:وقلتفأخذته،الطعاممنيحثوفجعل،آتفأتاني.رمضانزكاة

حاجةولي،عيالوعليئ،محتاجإنيقاللمجز.اللهرسولإلىلأرفعنك

ع!ي!:النبيفقال،فأصبحت.عنهفخليت:قال.شديدة

"؟البارحةأسيركفعلما،هريرةأبا"يا

فخليتفرحمتهوعيالأ،شديدةحاجةشكااللهرسوليا:قلتقال

وسيعود".كذبكقدإنه"أما:قال.سبيله

فجعلفرصدتهسيعود،إنهلمجيماللهرسوللقولسيعود،أنهفعرفت

دعنيقال.ع!يماللهرسولإلىلأرفعنك:فقلتفأخذته،الطعاممنيحثو

فأصبحت.سبيلهفخليتفرحمتهأعود.لا،عيالوعليئ،محتاجف!ني

-لمجمه:اللهرسولليفقال

"؟أسيركفعلما،هريرةأبا"يا

فخليتفرحمتهوعيالأ،شديدةحاجةشكااللهرسوليا:قلت

سبيله.

)1(

)2(

425.:2:المعلمإكمالإكمال

)2877(.والترمذي)078(،212المسافرينصلاة-6:مسلم
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وسيعودلما.كذبكقدإنه"أما:قال

لأرفعنك:فقلتفاخذته،الطعاممنيحثوفجعل،الثالثةفرصدته

تعود.ثمتعودلاتزعمإنك،مراتثلاثآخروهذا-ح!رو،اللهرسولإلى

أويتإذا:قالهن؟ما:قلتبها.اللهينفعككلماتاعلمكدعني:قال

!.القيومالحيهوإلاإلهلاإالله:الكرسيآيةفاقرأفراشكإلى

يقربنكولا،حافظاللهمنعليكيزاللنفإنك،الآيةتختمحتى

ىلمجير:اللهرسولليفقال.فأصبحت.سبيلهفخليتتصبححتىشيطان

"؟البارحةأسيركفعل"ما

فخليتبهااللهينفعنيكلماتيعلمنيأنهزعماللهرسوليا:قلت

هي"؟ما:قال.سبيله

أولهامن،الكرسيآيةفاقرأفراشكإلىأويتإذا:ليقال:قلت

!.القيومالحيهوإلاإلهلا)الله:الآيةتختمحتى

حتىشيطانيقربنكولا،حافظاللهمنعليكيزاللن:ليوقال

-كليرو:النبيفقال.الخيرعلىشيءأحرصوكانوا،تصبح

ياليالثلاثتخاطبمنتعلم،كذوبوهو،صدقكقدإنه"أما

.")1(شيطان"ذاك:قال.لا:قاللما؟هريرةأبا

قدالشيطانأن-)2(:حجرابنقالكما-الحديثهذامنويؤخذ

بهاينتفعفلاالفاجريتلقاهاقدالحكمةوأن،المؤمنبهينتفعمايعلم

وأن،بهيعملولاالشيءيعلمقدالشخصرأنبها،فينتفععنهوتؤخذ

وبأنمؤمنأ،بذلكيكونولاالمؤمنبهيصدقماببعضيصدققدالكافر

يتصورقدوأنه،يكذبأنشأنهمنالشيطانوبأن،يصدققدالكذاب

تعالى:قولهوأن،رؤيتهفتمكنالصورببعض

)1(

)2(

+!.(1123)لةالوكا-04:البخاري

.بتصرف4:948:ألباريفتح
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كانإذابمامخصوص،)1(ترونهملاحيثمنوقبيلههويراكمإإنه

وأنوكيلا،سميشيءحفظفياقيممنوأنعليهاخلقالتيصورتهعلى

بالشرطلكن،للإنسيظهرونوأنهبم،الإنسطعاممنيأكلونالجن

..الكرسيآيةفضلوفيه..الإنسبكلاميتكلمونوأنهمالمذكور،

بنأبيعنمسلمرواهمانذكرونحنكذلكالآيةهذهمكانةونبصر

منآيةأيأتدريالمنذرأبا"ياى!رو:اللهرسولقال:قال،كعب

:قال.القيومالحيهوإلاإلهلاالله:قلت:قال"؟أعظممعكاللهكتاب

ء.المنذرلما)2(.أباالعلمليهنك9:وقالصدريفيفضرب

اللهمنمعهيزاللاأنهالعلمومن..لكهنيئأالعلمليكنأي

يصبح.حتى،شيطانيقربهولا،حافظ

:البقرةسورةخواتيم

قال:قالعنهاللهرضيمسعودأبيعنالبخارييروي

")3(.كفتاهليلةفيالبقرةسورةآخرمنبالآيتينقرأ"منلمجمرو:اللهرسول

شركفتاه:وقيلسوء،كلكفتاهمعناه:قيلحجر)4(:ابنقال

حديثأوردثم..والجنالإنسشرعنهدفعتا:وقيل،الشيطان

رفعه:بشربنالنعمان

أنزل،عامبألفيوالأرضالسمواتيخلقأنقبلكتابآكتبالله"إن

فيقربهاليالثلاثدارفيتقرآنولا،البقرةسورةبهماختمآيتينمنه

".شيطان

صحيح:الحاكموقالوغيرهما،والحاكم،الترمذيأخرجه

)5(.الذهبيووافقهالإسناد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

27.:الآية:الأعرافسورة

)815(.258المسافرينصلاة6-:مسلم

05(.)90القرآنفضاثل66-:البخاري

.بتصرف956::الباريفتح

)1726(.حبانوابن562:ا:والحاكم)2882(الترمذي
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لرقى:ا

رقية،جمعمفصور(وبالقافالراء)بضمالرقىحجر)1(:ابنيقول

فلانأورقيت(المستقبلفي)بالكسريرقي(الماضيفي)بالفتحرقى:يقال

وهوهمز،بغيروالجمع،الرقيةطلب:واسترقى،ارقيه(القاف)بكسر

(.المعجمة)بالذالالتعويذبمعنى

الرقى:جوازشروط

:شروطثلاثةاجتماععندالرقىجوازعلىالعلماءأجمع:وقال

وأ،العربيوباللسان،وصفاتهوبأسمائهتعالىاللهبكلاميكونأن

بلبذاتها،تؤثرلاالرقيةأنيعتقدوأن،غيرهمنمعناهيعرفبما

تعالى.اللهبذات

الشروطاعتبارمنبدلاأنهوالراجحشرطآ،كونهافيواختلفوا

:قالمالكبنعوفعنمسلمروىفقد،المذكورة

ذلك؟فيترىكيفاللهرسوليافقلنا:.الجاهليةفينرقيكنا

شركإ)2(.فيهيكنلممابالرقىبأسلا.رقاكمعلي!اعرضوا:فقال

فنهى.العقربمنيرقيخالليكان:!ال.جابرعنلىروارةوفي

عننهيتإنكالثهرسوليا:فقالفاتاه:قال.الرقىعنى!ي!اللهرسول

:فقال.العقربمنأرقيوأنا.الرقى

")3(.فليفعلأخاهينفعأنمنكماستطاع"من

رقيةكلفأجازوا،العمومبهذاقومتمسكوقدحجر)4(ابنقال

كانمهماانهعوفحديثدللكنمعناها،يعقللمولومنفعتهاجربت

)1(

)2(

)3(

)4(

.بتصرفبعدهاوما15:591:الباريفتح

.22(50)64السلام93:مسلم

9921(.!+)ت62السابقالمرجع

591.:01:الباريفتح
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يؤديأنيؤمنلامعناهيعقللاوما،يمنعالشركإلىيؤديالرقىمن

منه.بدلاالآخروالشرطاحتياطآ.فيمتنعالشركإلى

رواهلما..واللدغةالعينمنإلأالرقيةتجوزلا:قوموقال

نأعنهاللهرضيحصينبنعمرانعنصحيحبسندداودوأبوالترمذي

:قالبظاللهرسول

حمةإ)1(.أوعينمنإلارقيةلا9

وقد،وغيرهكالزنبورونحوها،العقربسم)بالتخفيف(والحمة

معنىبأنوأجيبحجر)3(:ابنقالحمة)2(،والزنبورالعقربإبرةتسمى

رقيةجوازبالعينفيلتحق،الرقيةإلىيحتاجماكلاصلأنهمافيهالحصر

أحوالعنتنشأكونهافىلاشتراكها،ذلكونحو،مسأوخبلبهمن

قرحمنللبدنعرضماكلبالسمويلتحق،جنيأوإنسيمنشيطانية

مثلأنسحديثفيداودأبيعندوقعوقد.السميةالموادمنونحوه

!أودم")4(.وزاد،عمرانحديث

رخص:قالأنسعن،اللهعبدبنيوسفطريقمنمسلموفي

")5(.والنملةوالحمة،العينمنالرقيةفيعني!اللهرسول

دخل:قالتاللهعبدبنتالشفاءحديثمنحسنبسندداودولأبي

:فقال،حفصةعندوأناعقب!،اللهرسولعلي

")6(.الكتابةعلمتيهاكما،النملةرقيةهذهتعلمين"ألا

الجسد.منوغيرهالجنبفيتخرجقروحوالنملة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.388(4)ودداوأبو،(502)8الترمذي

555.:7:الأصولجامع

691.:01:الباريفتح

)2567(.الترمذي:وانظر)9388(،داودأبو

.2(691)ت58السلام93:مسلم

.)3887(داودأبو
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قيل:كما،أنفعرقيةلااي:الأفضلمعنىبالحصرالمراد:وقيل

الفقار.ذوإلاسيفلا

والمنع:الجوازبين

البلاء،وقوعقبليكونماالرقيمنعنهالمنهي:قوموقال

وغيرهما،والبيهقيالبرعبدابنذكره،وقوعهبعدكانمافيهوالمأذون

فاخرج،بالرقيالتمائمفيهقرنتالذيالخبرمنمأخوذوكأنه.نظروفيه

أخيابنطريقمنالذهبيووافقه،الحاكموصححه،ماجهوابنداودأبو

رفعه:مسعودابنعنعنهامسعودابنامرأةزينب

شرك!)1(.والتولةوالتمائمالرقىأإن

والتولة:التمائم

كانوا،الرأسفيتعلققلادةأوخرزوهي،تميمةجمع:والتمائم

.الآفاتيدفعذلكأنيعتقدونالجاهليةفي

المرأةكانتشيءمخففآ(واللامالواووفتحالمثناة)بكسروالتولة

منذلككاندهانماالسحر،منضربوهوزوجها،محبةبهتجلب

..اللهغيرعندمنالمنافعوجلبالمضاردفعارادوالأنهم،الشرك

الطبهواللهأسماءمنوغيرهابالمعوذاتالرقى:التينابنوتال

اللهب!ذنالشفاءحصلالخلقمنالأبرارلسانعلىكانإذاالروحاني

وتلك،الجسمانيالطبإلىالناسفزعالنوعهذاعزفلما)2(.تعالى

تسخيريدعيممن،وغيرهالمعزميستعملهاالتيعنها،المنهيالرقى

اللهذكرإلىيجمعوباطلحقمنمركبةمشتهبةبأمورفيأتي،لهالجن

بمردتهم،والتعوذ،بهموالاستعانة،الشياطينذكرمنيشوبهماوأسمائه

)1(

)2(

:4:والحاكم)3535(،ماجهوابن،قصةوفيه)3883(داودأبو

.418!!

بعد.بالحديثسنخصهماوهو:قلت
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أعداءلكونهم،الشياطينتصادقبالطبعللإنسانلعداوتهاالحيةإن:ويقال

منوخرجتأجابتالشياطينبأسماءالحيةعلىعزمف!ذا،آدمبني

بدنمنسمومهاسالتالأسماءبتلكرقيإذااللديغوكذامكانها،

خاصة،وأسمائهاللهبذكريكنلمماالرقىمنكرهفلذلك،الإنسان

.الشركمنبريئأليكون،معناهيعرفالذيوباللسان

:أقسامثلاثةالرقي

:اقسامثلاثةالرقى:القرطبيقال

فيجب،معناهيعقللامما،الجاهليةفيبهيرقىكانماأحدها:

.الشركإلىيؤديأو،شركفيهيكونلئلا،اجتنابه

مأثورآكانف!نفيجوز،باسمائهأواللهبكلامكانما:الثاني

فيستحب.

منمعظماو،صالحأو،ملكمن،اللهغيربأسماءكانما:الثالث

منولا،اجتنابهالواجبمنليسفهذا:قال،كالعرش،المخلوقات

تركهفيكون،بأسمائهوالتبركاللهإلىالالتجاءيتضمنالذيالمشروع

كالحلف،يجتنبأنفينبغي،بهالمرقىتعظيميتضمنأنإلا،أولى

تعالى.اللهبغير

:الكتابأهلرقية

يرقىأنبأسلا:فقال،الرقيةعنالشافعيسألت:الربيعوقال

المسلمين؟الكتابأهلأيرقي:قلت،اللهذكرمنيعرفومااللهبكتاب

الله.وبذكر،اللهكتابمنيعرفبمارقواإذا،نعم:قال

تشتكي.وهي،عائشةعلىدخلالصديقبكرأباأنالموطأوفي

)؟(.اللهبكتابارقيها:بكرأبوفقالترقيها.ويهودية

.(19)العين5-5:الموطأ(1)
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،قومفأجازها،الكتابأهلاسترقاءفياختلف:المازريوقال

.بدلوهممايكونلئلا،مالكوكرهها

سواءكالطبوهو،يقولوهأنيبعدهذامثلبانأجازمنواجاب

علىحرصأ،يبدلأنيأنفوالحاذق،يقولأنيحسنلاالحاذقغيركان

صناعته.لترويجبالحذقوصفهاستمرار

.والأحوالالأشخاصباختلافيختلفأنهوالحق

:يسترقونلاالذين

عليناخرج:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنالشيخانيروي

:فقاليومأ!النبي

معهوالنبي،الرجلمعهالنبييمرفجعل،الأممعليئ)عرضت

كئيرآسوادآورأيتأحد،معهليسوالنبي،الرهطمعهوالنبي،الرجلان

قيلثم،وقومهموسىهذا:فقيل،أمتيتكونأنفرجوت،الأفقسد

وهكذا،هكذاانظر:ليفقيل،الأفقسدكثيرأسوادآفرايتانظر،:لي

ألفأسبعونهؤلاءومعأمتكهؤلاء:فقيل،الأفقسدكثيرأسوادآفرأيت

إ.حساببغيرالجنةيدخلون

فقالوا:-لجعرو،النبيأصحابفتذاكر،لهميبئنولم،الناسفنفرق

همهؤلاءولكن،ورسولهبالتهآمناولكنا،الشركفيفولدنانحنأما

:فقاللمجيرالنبيفبلغأبناؤنا.

ربهموعلى،يسترقونولا،يكتوونولا،يتطيرونلاالذينلاهم

:قال؟اللهرسولياأناأمنهم:فقالحصينبنعكاشةفقام!.يتوكلون

لا)9(.عكاشةبهاإسبقك:فقالأنا؟أمنهم:فقال:آخرفقام.!نعمإ

بينمنوالكيالرقىكرهمنالحديثبهذاتمسكحجر)2(:ابنقال

)1(

)2(

:ريلبخاا

(022).

:ريلباافتح؟

ومسلم:،لهواللفظ)5752(الطبل!6

.بتصرفبعدهاوما15:211
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وأجابغيرهما،دونالتوكلفيقادحانانهماوزعم،الأدوءيسائر

بأجوبه:ذلكعنالعلماء

جانبمنعلىمحمولإنه:ؤطائفةوالمازريالطبريقال:أحدها

.يعتقدونالجاهليةأهلكانكما،بطبعهاتنفعالأدويةأنفيالطبائعييناعتقاد

ومن،الجاهليةكلاممنكانماتركهايحمدالتيالرقى:غيرهوقال

.ونحوهبالذكرالرقىبخلافكفرآ،يكونأنلاحتمال،معناهيعقللاالذي

مزيةألفآللسبعينأنعلىيدلالحديثبانوغيرهعياضوتعقبه

والديانة،الفضلأصلفيشاركهمعمنبهاانفردواوفضيلة،غيرهمعلى

ونحوهاالجاهليةرقىيستعملأوبطبعها،تؤثرالأدويةأنيعتقدكانومن

.الجوابهذايسلمفلممسلمأ،فليس

فعليجتنبونالذينبالحديثالمرادإن:وطائفةالداوديقال:ثانيها

وقوعبعدالدواءيستعملمنوأماالداء،وقوعخشية،الصحةفيذلك

الاستعاذةبثبوتمعترضأنهغيرالبر،عبدابناختياروهذا.فلا.بهالداء

الداء.وقوعقبل

الحديثفيبهؤلاءالمراديكونأنيحتمل:الحليميقالثالثها:

،العوارضلدفعالمعدةالأسبابمنفيهاوماالدنياأحوالعنغفلمن

إلايعتريهمفيماملجألهموليسالاسترقاء،ولاالاكتواءيعرفونلافهم

الأطباء،طبعنغافلونفهمبقضائهوالرضا،بالتهوالاعتصامالدعاء

شيئآ.ذلكمنيحسنونولا،الرقاةورقي

دفعفياللهعلىوالاعتمادوالكيالرقىبتركالمرادأنرابعها:

الأحاديثفيوقوعهلثبوت،ذلكجوازفيالقدحلا،بقدرهوالرضاالداء

ذلكوقوعهذاعلىيردولا:وقال..الصالحالسلفوعن،الصحيحة

ودرجات،العرفانمقاماتأعلىفيكان،لأنهوأمرأفعلألمجيدالنبيمن

ذلكينقصفلاذلكومعالجواز،وبيانللتشريعمنهذلكفكان،التوكل

شيئأ،الأسبابتعاطيفيهيؤثرفلايقينآ،التوكلكاملكانلأنه،توكلهمن

بالئه،وثقمنأنوالحق:قالثم..التوكلكثيركانولو،غيرهبخلاف
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اتباعأ،الأسبابتعاطيهتوكلهفييقدحلمماضعليهقضاءهأنوأيقن

ع!ه.رسولهوسنةلسنته

والمعوذات:يالقرآنالرقى

لمجيرالنبيأنعنها،اللهرضيعائشةعنوغيرهماالشيخانيروي

ثقلفلما،بالمعوذات-فيهماتالذيالمرضفي-نفسهعلىينفثكان

هوحجر)2(:ابنقاللبركتها)1(.نفسهبيدهوأمسح،بهنعليهأنفثكنت

والناسالفلقسورةبالمعوذاتالمرادلأن،العامعلىالخاصعطفمن

ماوكل،والناسالفلقالمرادأو.التغليببابمنفيكون..والإخلاص

تعالى:كقوله،القرآنفيالتعويذمنورد

شأنه:جلوقوله،)3(الشياطينهمزاتمنبكأعوذرب)وقل

..أولىوالأول،ذلكوغير!)"(.الرجيمالشيطانمنبالئه)فاستعذ

:قالالخدريسعيدأبيعنحسنبسندماجهوابنالترمذيوروى

نزلتحتى،الإنسانوعينالجانمنيتعوذعتم!داللهرسولكان

سواهما)5(.ماوتركبهماأخذنزلتافلما،المعوذتان

عنمسلمرواهمانذكرونحنالمعوذتينفضلندركأنوحسبنا

-لمجي!:اللهرسولقال:قالعامر،بنعقبة

الفلق،بربأعوذقلقط؟مثلهنيرلمالليلةأنزلتآياتتر!ألم

،)6(.الناسبربأعوذوقل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

15السلام93:ومسلم،لهواللفظ)5735(الطب76-:البخاري

.)9933(والترمذي)2093(،داودوأبو(01)العين05-:ومالك)2921(،

591.:01:الباريفتح

79.:الآية:المؤمنونسورة

89.:الآية:النحلسورة

.ئم(115)ماجهوابن،2(0)58الترمذي

)814(.264المسافرينصلاة6-:مسلم
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لهماوأن،قطأحدعنهمايستغنيلاالسورتينهاتينلأنونظرأ

إلىالعبدحاجةوأنالشرور،وسائر،والعينالسحردفعفيخاصآتأثيرأ

والشرابوالطعامالنفسإلىخاجتهمنأعظمالسورتينبهاتينالاصتعاذة

تفسيرهمافيذكرلماونظرأ)1(،اللهرحمهالقيمابنيقولكما،واللباس

هذافيالقيمابنقالهمامجملنقلأرى-سبقكما-مردودكلاممن

موقفويتعرى،الحقيقةتتضححتىوأجاد،أفادحيث)السحر(المقام

الصحيحدرجاتأعلىفيهووالذيالسحر،حديثردواالذينهؤلاء

.النبوةأعلامومن-عرفناكما-السبع

:الاستعاذةمفهوم

وخطرهاالاستعاذةاهميةالقولتفصيلذكرإلىدعانيومما

يتصلوماالسحرمنوالاستشفاءالدعاءفيالصدارةواحتلالهاومكانتها،

الحاضر.عصرنافيكثيرينعلىومنزلتهامعناهاوخفاء،به

علىيدلصحيحأصلوالذالوالواوالعين)2(:المقاييسفيجاء

لصقشيءكلعليهيحملثمالشيء،إلىالالتجاءوهوواحد،معنى

لازمه.اوبشيء

تباركإليهألجأأي،ثناؤهجل،بالئهأعوذ:تقول:الخليلقال

يأ،لكعياذفلان:يقولونأنهمأيضآذكرعياذأ،أوعوذآ،وتعالى

والعوذة...بالئهأستعيذوكذا.بالئهأعوذمعناهاللهمعاذ:وقولهمملجأ،

القيم:ابنيقول..جنونأوفزعمن،الإنسانبهايعوذالتي:والمعاذة

،والنجاةوالتحصنالتحرزعلىتدلمنهاتصرفوما"عاذ!لفظةأناعلم

ولهذا.منهيعصمكمنإلىتخافهشيءمنالهروبمعناها:وحقيقة

عنالبخارييروي.ووزرآملجأ:يسمىكمامعاذآ،:بهالمستعاذيسمى

ودناعقيداللهرسولعلىأدخلتلماالجونابنةأنعنهااللهرضيعائشة

)1(

)2(

.بتصرفبعدهاوما537:القيمالتفسير

)عوذ(.اللغةمقايسسمعجم
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الحقي،بعظيمعذتةلقد:لهافقال،منكبالئهأعوذ:قالتمنها،

أ)1(.بأهلك

:قولانأصلهوفيوأتحرز،وأعتصمالتجىء،!اعوذأفمعنى

الستر.منمأخوذانهأحدهما:

.المجاورةلزوممنمأخوذأنه:والثاني

أصلفيالذيللبيتتقولالعرب:فقالالسترمنإنه:قالمنفأما

فكانهوفتحها،الواووتشديدالعينبضم!عوذ!بهااستترقدالتيالشجرة

قدالعائذفكذلكعوذآ.سموه:وظلهابأصلهاواستتربالشجرةعاذلما

لزومهو:قالومن،منهبهواستجنمنهبهاستعاذبمنعدوهمناستتر

إعوذ!،منهيتخلصفلمبالعظملصقإذاللحمتقولالعرب:قالالمجاورة

به،بالمستعاذاستمسكقدالعائذفكذلك.بهواستمسك،بهاعتصملأنه

ولزمه.،بهواعتصم

مستترالمستعيذف!ن.معآتنتظمهماوالاستعاذة.حقوالقولان

يلزمكما،ولزمهبهقلبهاستمسكوقد.بهمعتصم،بهمستمسك،بمعاذه

أبوهلهفعرض.منهفهرب،بهوقصدسيفآعدوهعليهأشهرإذاأباهالولد

.استمساكاعظمبهوششمسك،عليهنفسهيلقيف!نه.هربهطريقفي

وفرومالكهربهإلىهلاكهيبغيالذيعدوهمنهربقدالعائذفكذلك

إليه.والتجأ،بهواعتصم،يديهبيننفسهوألقى،إليه

.العباراتهذهوراءالمؤمنبقلبالقائمالاستعاذةفمعنىوبعد،

الالتجاءمنحينئذبالقلبيقومفمالىالا،وتفهيمواشارةتمثيلهيلمانما

يديه:بينوالتذلل،إليهوالافتقار،الربيديبينوالانطراح،والاعتصام

..العبارةبهتحيطلاامر

فتح:وانظر)5255(،أسيدأبيعنورواه)5254(!الطلاق68-:البخاري)1(

بعدها.وما9:357:الباري
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ف!ن،ومهابتهواجلاله،وخشيتهمحبتهمعنىعنالتعبيرهذا:ونظير

بمجردلا،بذلكبالاتصافإلاتدركولا،ذلكوصفعنتقصرالعبارة

شهوةلهتخلقلملعنينالوقاعلذةوصفتاإذاأنككماوالخبر،الوصف

حقيقةتحصللم،بهتشبههاانعساكماوشبهتهاقربتهافمهمااصلآ،

عرفهافيهوركبتفيهالشهوةخلقتلمنوصفتهاف!ذا.قلبهفيمعرفتها

.والذوقبالوجود

بنقلأعلثمالواو،وضمالعينبتسكين"أعوذ!:الفعلهذاواصل

،البابهذاأصلعلىاعوذ:فقالوا.الواووتسكينالعينإلىالواوحركة

فوقعتعاوذ:واصله.عائذ:الفاعلاسمفيفقالوا،إعلالهطردواثم

فيقالوا.وخائف،قائم:قالواكما،همزةفقلبوها،فاعلألفبعدالواو

مالكسرةياءالواوفقلبواكلواذ،عواذأ:وأصله.بالئهعياذآ:المصدر

وقالوا:،الفعلفيب!علالهاضعفتقدلأنهاحركتها.تحصنهاولمقبلها،

العينإلىالواوكسرةفنقلوا،كمستخرجمستعوذ،:وأصلهمستعيذ،

.البابأصلعلىياءفقلبت،كسرةقلبتقبلهاالعينكسرتفلماقبلها،

كقوله:،الفعلهذامنالأمرفيوالتاءالسيندخلتفلم:قلتف!ن

")1(.الرجيمالشيطنمنبالثهأفاستعذ

بالئه،أعوذ:يقالأناكثربل،والمضارعالماضيفيتدخلولم

؟واستعذتأستعيذدون،وتعوذت

أطلبأي،بالئهأستعيذ:فقوله،الطلبعلىدالةوالتاءالسين:قلت

يا.وأستغفره،خيرتهأطلبأي:اللهاستخير:قلتإذاكما.بهالعياذ

بطلبإيذانآالفعلفيفدخلت.إقالتهأطلبأي.وأستقيلهمغفرتهاطلب

طلبماامتثلفقد.بالتهأعوذالمامور:قالف!ذاالمعاذ،منالمعنىهذا

الالتجاءنفسبينوفرق،والاعتصامالالتجاءمنهطلبلأنهمنبما.

معتصمأملتجئآهاربأالمستعيذكانفلما.منهطلبوبين،والاعتصام

89.:الآية:النحلسورة)1(
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فتأمله.ذلكطلبعلىالدالالفعلدونذلكعلىالدالبالفعلأتى،بالئه

طلبفإنه.اللهأستغفر:فقال.اللهأستغفر:قيلإذامابخلافوهذا

لأنممتثلآ،كان،اللهأستغفر:قالفإذا.اللهمنالمغفرةيطلبأنمنه

لي.يغفرأناللهمنأطلب:المعنى

بالسينياتيأنضيرفلاالاستعاذةفيالمعنىهذاأرادوحيث

معنىهذاولكن.يعيذنيأنمنهأطلبأي.بالئهاستعيذ:فيقولوالتاء،

إليه.والهربوالالتجاءالاعتصامنفسغير

نأوطلبهسؤالهيتضمنوخبره.بربهوعياذهحالهعنمخبر:فالأول

يعيذه.

نأمنكأطلب:يقولكانه.يعيذهأنربهمنسائلطالب:والثاني

تعيذني.

ماالأمرهذاامتثالفييك!بروالنبيعنجاءولهذا.أكملالأولفحال

:الدعواتبهؤلاءكلييدعوالنبيكان:تالأنسعنمسلمرواه

وعذابالعمر،وأرذلوالكسلالبخلمنبكأعوذإني"اللهم

")1(.والمماتالمحياوفتنةالقبر،

سمعت:تقولالسلميةحكيمبنتخولةعنلهروايةوفي

:يقولى!يراللهرسول

خلق،ماشرمنالتاماتاللهبكلماتأعوذ:قالثممنزلأنزلمن9

ذلك!)2(.منزلهمنيرتحلحتىشيءيضرهلم

الفلق!برب)أعوذ:يقولأدقإياهاللهعلمهالذيبلأستعيذ،:دون

البديعة.الحكمةهذهفتأملأستعيذ.دون،الناسبرب)أعوذ

به،والمأمورالأمربلفظالأمرهذاامتثالجاءفكيف:قلتف!ن

)1(

)2(

60127.)تاهالذكر48-:مسلم

)8027(.53السابقالمرجع
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،.الناسبربأعوذ)قل،الفلقبربأعوذأقل:فقال

امتثالهق!ن،اللهسبحان:وقل،دثهالحمدقل:قيلإذاأنهومعلوم

الله؟سبحانقل:يقولولأ،اللهوسبحان،دئهالحمد:يقولان

بعينهءحي!النبيعلىكعببنأبيأوردهالذيالسؤالهوهذا:قلت

بنقتيبةحدثنا:صحيحهفيالبخاريقالفقد!ب!.اللهرسولعنهواجابه

:قالحبيشبنزرعنوعبدةعاصمعن،سفيانحدثناسعيد،

:فقالىلمج!؟النبيسألت:فقال؟المعوذتينعنكعببنأبيسألت

ء!.اللهرسولقالكمانقولفنحن.فقلتلي!،"قيل

أبيبنعبدةحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:قالثم

:قالزرعنعاصموحدثنا.حبيشبنزرعنلبابه

يقولمسعودابنأخاكإنالمنذر،ابا:قلت.كعببنأبيسألتة

وكذا.كذا

فقلت:لي!."قيل:فقالى!يئ؟اللهرسولسألتإني:ابيفقال

-لجب!م)9(.اللهرسولقالكمانقولفنحن:قال

ليقيلاو،قلليقيل:وتقديره،محذوفالقولمفعول:قلت

لي.قيلكمافقلت.اللفظهذا

لاإبلاغهإلاالقرآنفيلهليس-لمجيورالنبيأنالسر:منهذاوتحت

الله.عنلهالمبلغهوبل،نفسهقبلمنأنشاههوأنه

التامالبلاعمقتضىفكانأالفلقبربأعوذأقل:لهاللهقالوقد

الذيالمعنىهووهذا.اللهقالكما،الفلقبربأعوذأقل:يقولأن

أنابلمبتدئأ،لستإنيأي".فقلت،ليقيل9:بقوله!ب!رالنبيإليهأشار

إلي.أنزلهكماربيكلاموأبلغ،لييقالكماأقول،مبلغ

.(7794)،(6794)لتفسيرا6-5:ريلبخاا(1)
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كماوقال،الأمانةوأدى،الرسالةبلغلقد،عليهوسلامهاللهفصلوات

القرآنهذا:يقولممنوإخوانهموالجهميةالمعتزلةمنفكفانا،لهقيل

لهذاالردأبينالحديثهذاففي.بههوابتدأكلامهالنظموهذا،العربي

قيلإنهحتى،ولفظهوجههعلىبتبليغهأمرالذيالقولبلغع!ب!روأنه،القول

.البلاغإلاالرسولعلىوما.محضمبلغلأنه"قل"هوقالقل،9له

به:المستعاذ

.الناسإله،الناسملك،الناسورب.الفلقرب،وحدهاللهوهو

الذيهوبل،خلقهمنبأحديستعاذولا،بهإلاالاستعاذةينبغيلاالذي

وقد.شرهمناستعاذواماشرمنويمنعهمويعصمهم،المستعيذينيعيذ

ورهقآ.طغيانآزادتهاستعاذتهان:بخلقهاستعاذعمنكتابهفيتعالىأخبر

الجن:مؤمنيعنحكايةفقال

فزادوهمالجنمنبرجاليعوذونالإنسمنرجالكانأوانه

رهقا!)1(.

الأرضفيأتيبأهلهيخرجالرجلكان:السديقالكثير)2(:ابنقال

وأماليأوفيهأنااضرأنالجنمنالواديهذابسيدأعوذ:فيقولفينزلها

الجنرهقهماللهدونمنبهمعاذف!ذا:قتادةقال،ماشيتيأوولدي

ذلك.عندالأذى

.المحارموغشيانالإثم:العربكلامفي"الرهق!:القيمابنوقال

والتعاظم،الكبرمنمحظورآكانلماغشيانأالاستعاذةبهذ،فزادهم

هاتينفيالاستعاذةوجاءت:قالثم.والجنالإنسسادواأنهمفظنوا

والإله.،والملك،الربباسمالسورتين

نأبدولا.الناسدمالى،الفلقإلىمضافةفيهماالربوبيةوجاءت

)1(

)2(

.6:يةلآا:لجناأسورة

428.942-:4:كثيرابنتفسير
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المطلوبة،الاستعاذةيناسبالسورتينهاتينفينفسهبهوصفمايكون

وأبينها.مناسبةاعظممنهالمستعاذالشردفعويقتضي

منه:المستعاذ

قسمين:منيخلولاالعبديصيبالذيالشر

وقصدهبفعلهذلكوقوعفيكونعليها،يعاتبمنهوقعتذنوباما

الشريناعظموهو.وموجباتهاالذنوبهوالشرهذاويكون،وسعيه

بصاحبه.اتصالأوأشدهما،وادومهما

مكلف،غيرأومكلفإماالغيروذلك.غيرهمنبهواقعشرلىاما

وغير.الجنيوهو،نظيرهليسأو،الإنسانوهو،نظيرهإماوالمكلف

وغيرها.الحمةوذواتالهواممثل:المكلف

لفظبأوجزكلهاالشرورهذهمنالاستعاذةالسورتانهاتانفتضمنت

منشريبقلمبحيث،استعاذةوأعمهالمراد،علىوأدله،وأجمعه

فيهما.منهالمستعاذالشرتحتدخلإلاالشرور

أربعة:أمورمنالاستعاذةتضمنتالفلقسورةف!ن

عمومآ.شرلهاالتيالمخلوقاتشرأحدها:

وقب.إذاالغاسقشر:الثاني

العقد.فيالنفاثاتشر:الثالث

حسد.إذاالحاسدشر:الرابع

هنا:منهايعنينا

العقد:فيالنفاثاتشر

اللاتيالسواحرهن:العقدفيالنفاثاتفإن.السحرشرهوالشروهذا

السحر.منيردنماينعقدحتى،عقدةكلعلىوينفثن،الخيوطيعقدن
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علىيدلصحيحأصلوالثاءوالفاءالنون)1(:المقاييسفيجاء

أقلوهو،ريقهالراقينفثمنه.جرسبادنىغيرهأوفممنشيءخروج

السم.تنفثوالساحرة.التفلمن

بينهما.مرتبةوهو.التفلدونوهو.ريقمعالنفخهو:والنفث

يريدهالذيوالشربالخبثنفسهتكيفتفإذاالساحر،فعل:والنفث

معهنفخأالعقدتلكفينفخ،الخبيثةبالأرواحعليهوششعينبالمسحور

بالريقمقترن،والأذىللشرممازجنفسالخبيثةنفسهمنفيخرج،ريق

المسحور،أذىعلىالشيطانيةوالروحهوتساعدوقد،لذلكالممازج

الشرعي.الأمريلا،القدريالكونياللهبإذنالسحرفيهفيقع

:علاجأبلغ

فيلمج!عنهصحكما،وابطالهاستخراجههوللسحرعلاجوأبلغ

وجف،ومشاطةمشطفيفكانبئر،منفاستخرجه،السابقالحديث

فهذا،عقالمنأنشطكأنماحتى،بهماذهباستخرجهفلماذكر،طلعة

الجسدمنوقلعهاالخبيثةالمادةإزالةبمنزلةوهوبه)2(يعالجماأبلغمن

.بالاستفراغ

السحرتعلمجوازفيالعلماءأقوالعنالحديثإلىيدفعناوهذا

..المقامهذافيوتعليمه

وتعليمه؟السحرتعلميجوزمتى

أمرين:لأحدالسحرتعلمالعلماءبعضأجازآ3(:الحافظقال

.غيرهعنكفرفيهمالتمييزإما

)1(

)2(

)3(

)نفث(.المقاييسمعجم

**.بتصرف5:125المعاد:زاد

.بتصرفبعدهاوما01:224:الباريفتح
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فيه.وقععمنلإزالتهلاما

أسلملافاذاالاعتقاد،جهةمنإلا،فيهمحذورفلا،الأولفأما

عبادةكيفيةيعرفكمنمنعآ،ت!تنتلزملابمجردهالشيءفمعرفةالاعتقاد

وأقولحكايةهيإنماالساحريعملهماكيفيةلأن،للأوثانالأوثانأهل

به.والعملتعاطيهبخلاف،فعل

أنواعمنبنوعإلا-بعضهمزعمكما-يتملاكانف!ن،الثانيواما

المذكور.للمعنىجازوالاأصلآ،يحلفلاالفسقأوالكفر

بهرجل:المسيببنلسعيدقلت:قالقتادةعنالبخاريروى

إنما،بهباسلا:قالينشر؟أنلهأيحل-امرأتهعنيؤخذأو-طب

عنه)1(.ينهفلمينفعمافأما،الإصلاحبهيريدون

طريقمنداالسنن"كتابفيالأثرمبكرأبووصله)2(:الحافظقال

بلفظ:قتادةعنالدستوائيهشامطريقمنومثله،قتادةعنالعطارأبان

،.يداويهمن)يلتمس

ينفع.عماينهولميضر،عمااللهنهىإنما:فقال

عنقتادةعنزريعبنيزيدطريقمن"التهذيب!فيالطبريواخرجه

إلىيمشيأنسحربالرجلكانإذاباسأيرىلاكانأنهالمسيببنسعيد

.صلاحهو:فقال،عنهيطلقمن

ساحر،إلاذلكيعلملا:يقولذلكيكرهالحسنوكان:قتادةقال

المسيب:بنسعيدفقال:قال

ينفع.عماينهولميضر،عمااللهنهىإنما

:لنشرةا

رفعه:الحسنعنالمراسيلفيداودأبوواخرج

)1(

)2(

لطبا7-6:ريلبخاا

223.:15:الباريفتح

السحر؟يستخرجهلباب94-
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!.الشيطانعملمن)النشرة

جابر.عنحسنبسندداودوأبوأحمدووصله

بهأنيظنمنبهيعالج،العلاجمنضربوهي-بالضم-والنشرة

منخالطهماعنهبهايكشفلأنهذلك،لهاقيل،الجنمنمسأاوسحرأ

الداء.

يقدريكادولاالمسحور،عنالسحرحلالنشرة:الجوزيابنوقال

السحر.يعرفمنإلاعليه

به:باسلاالمسحووعنالسحرحل

به،بأسلا:فقالالمسحورعنالسحريطلقعمنأحمدسئلوقد

المعتمد.هووهذا

قوله:بانوالأثرالحديثعنويجاب

إ.الشيطانعملمن"النشرة

كانخيرآبهاقصدفمنبالقصد،الحكمويختلفأصلها،إلىإشارة

شر.فهولىالاخيرأ،

ينحلقدلأنه،ظاهرهعلىليسالحسنعنالمنقولالحصرثم

النشرةتكونأنيحتملولكن-سبقكما-والتعويذوالأدعيةبالرقى

نوعين.

عندجابررواهماالمسيببنسعيدقولويوافقحجر:3ابنقالثم

")1(.فليفعلأخاهينفعأنمنكماستطاع!منمرفوعأ:مسلم

فليراجعهالحافظنقله،العربيةالنشرةحكمحولكلاموهناك:قلت

شاء)2(.من

)1(

)2(

61.382-63)9921(،واحمد:3:السلام93:مسلم

بعدها.وما15:233؟الباريفتح:انظر
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خاتمة

الآتي:لناتبينالتطوافهذاوبعد

حولوأولئكهؤلاء،أثارهاالتي،المفترياتودحض،الشبهاترد-ا

السحر.حديث

درجاتأعلىوفي،العلمأهلعندوثابت،صحيحالحديث-2

.النبوةأعلامومنالمتواتر،حكموله،السبعالصحيح

مطالبوالمؤمن،تعالىاللهب!ذنإلايضرلاولكنه،حقيقةالسحر-3

وقوعه.قبلخطرهمنالشرعيةبالأدعيةيتحصنبأن

يماثله،وماالشرهذابهايندفعالتيالعشرةالأسبابمشروعية-4

إليها.والدعوة

فيها.والترغيبالسحر،علاجمقدمةفيالإلهيةالأدوية-5

يلي:بماوأوصيى

.مشروعهوبمادهابطالهالسحرعلاجعندالوقوفاولآ:

باجتنابأمرناولأنا،الشياطينأتباعلأنهم،السحرةمحاربةثانيأ:

.الموبقاتالسبعمنهوالذيالسحر

والاستماع،والمشعوذينوالعرافينالكهنةسؤالمنالتحذير:ثالثأ

وتصديقهم.وسؤالهمإتيانهممن-لمجب!الرسولحذرنافقد،إليهم

عليه،المتفقالحديثودرجة،ومسلمالبخاريمكانةبيانرابعآ:

السلامةتكفلالتيالموازينوضعفيالفعالالأثرلهاالروايةقوانينوأن
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لنقد-رواةالقواعدتلكاستنبطواحينالمحدثينوأن،الباحثينللعلماء

الأصولهذهوان،مستقيمصراطوعلىهدىعلىجادينكانوا،الحديث

على-وأدقهاالقوانينأحكمالأخبارصحةمنللتوثيقارتضوهاالتي

لامسألةكلفيويلتزمهايطبقهاذهبلوالمتثبتالباحثوأن-الإطلاق

الخبرعلىيدهووضعتثمرتهالآتته،فقطالنقلصحةإلالهاإثبات

اليقين.

الحديثهذاسمعواحينما،الأعلامالصحابةوسعمايسعناخامسأ:

عنوعاجزذلكيقبللاالعقلأنلمجرديطعنواولموصدقوا،وغيره

تأويله.يأتهمولماالصحيحالحديثيردونممننكونوألا،إدراكه

..العالمينربلئهالحمدأندعواناوآخر
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المراججأهم

-2

-3

-6

-7

-8

-9

-15

-11

-12

-13

-14

محمدأحمدالشيختحقيق،حزملابن،الأحكامأصولفيالإحكام

.ص1347القاهرة،السعادةط،شاكر

مصر.،صبيحط،للآمدي،الأحكامأصولفيالاحكام

المصرية.البهيةط،للجصاص،الكريمالقرآنأحكام

.ام659القاهرة،الجندي،للغزالي،الدينأصولفيالأربعين

لأبيالسعود(أبي)تفسيرالكريمالقرآنمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

،وأولادهصبيحعليمحمدط،العماديمحمدبنمحمدالسعود

مصر.

.اص286القاهرةطالأثير،لابن،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

،المعارف،ثالثةط،ريةأبولمحمد،المحمديةالسنةعلىأضوا،

مصر.

.ام329القاهرةالسعادةطكثير،لابن،والنهايةالبداية

الحسينيمرتضىمحمدللسيد،القاموسجواهرمنالعروستاج

الستاروعبدحجازيمصطفىمراجعة،الطناجيمحمودتحقيق،الزبيدي

الكويت.حكومةط،فراجاحمد

.ص3913،بيروتالجيلدار،قتيبةلابن،الحديثمختلفتأويل

الحلبي.ط،الهيثميحجرلابن،المنهاجبشرحالمحتاجتحفة

مصر.،الحلبيطكثير،لابن،العظيمالقرآنتفسير

محمدالشيختأليف،عبدهمحمدللشيخالمنار()تفسير،القرآنتفسير

اكل.342أولىطرضا،رشيد

دارط،الفقيحامدمحمدالشيختحقيق،القيملابن،القيمالتفسير

.ام789-اكل893بيروت،العربيالكتاب

http://kotob.has.it



-2

-2

-2

-2

-2

-2

.ام389المصريةط،للرزاي(الغيب)مفاتيحالمسمىالكبير،التفسير

اللطيف،عبدالوهابعبدالدكتورتحقيقحجر،لابن،التهذيبتقريب

مصر.ط

النظاميةالمعارفدائرة،أولىطحجر،لابن-التهذيبتهذيب

.ص1325

أحمدبنمحمداللهعبدلأبي(القرطبي)تفسيرالقرآنلأحكامالجامع

.ام679بيروت،العربيالتراثإحياءدارط،القرطبيالأنصاري

القادرعبدتحقيقالأثير،لابن،الرسولأحاديثفيالأصولجامع

.ام969-اكل938أولىالملاخطالأرناؤوط

بنمحمدجعفرلأبي(الطبري)تفسيرالقرآنآيتأويلعنالبيانجامع

محمودوتحقيقام689اهـ-388الحلبي،ثالثةط.الطبريجرير

.المعارفدارط،شاكر

الترمذي،عيسىبنمحمدعيسىلأبي(الترمذي)سننالصحيحالجامع

اهـ-693اهـ،356والحلبيوالهند،هـ-ا292بولاقط

.ام769

.القاهرةمحمد،مصطفىط،السيوطيالدينلجلالالصغير،الجامع

الحلبي.ط،هارونالسلامعبدتحقيق،للجاحظ،الحيوان

طالعلماءمنلجماعة،خصومهشبهاتوتفنيدالنبويالحديثعندفاع

.القاهرةالإمام

محمدللدكتورالمعاصرينوالكتابالمستشرقينشبهوردالسنةعندفاع

.ام859،ام679القاهرة،الأزهرط،شهبةأبو

الميمنية،ط(عابدينابن)حاشيةالمختارالدرعلىالمحتاررد

المختار.الدروبهامشه،استانبول

الحلبيطشاكر،محمدأحمدالشيختحقيق،للشافعي،الرسالة

.ام459-اكل358

.البغداديالألوسيمحمودالدينلشهاب،المعانيروح

احتيجماببيانالمنعم)فتحومسلمالبخاريعليهاتفقفيماالمسلمزاد

المدني،ط،الشنقيطياللهحبيبكحمدللشيخ(المسلمزادمنلبيانه

.القاهرة،وشركاهالحلبيمؤسسن!ة
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-31

32-

33-

34-

-35

36-

37-

38-

93-

-41

الأرنؤوطشعيبتحقيق،القيملابنالعباد،خيرهديفيالمعادزاد

.ام979-ص9913الرسالةمؤسسةأولىط،الأرنروطالقادروعبد

الدينناصرمحمدللشيخفقهها،منوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة

الإسلامي.المكتبط،الألباني

ماجه،ابن،القزوبنييزيدبنمحمداللهعبدلأبي،ماجهابنسنن

العربي.الفكردارط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق

مصر،أولىط،السجستانيالأشعثبنلسليمانداود،أبيسنن

التجاربة.

بنالفضلبنالرحمنعبدبناللهعبدمحمدلأبي،الدارميسنن

.بيروت،العلميةالكتبدارط،الدارمي،بهرام

،سنانبنبحربنعليبنشعيببنالرحمنعبدلأبي،النسائيسنن

الكتبدارط،السنديوحاشية،السيوطيالدينجلالبشرحالنسائي

.بيروتالعلمية

بنمحمداللهعبدلأبي،المعلمإكمالإكمال:مسلمصحيحشرح

لأبي،الإكمالإكمالمكمل:وشرحه،المالكيالأبيالوشتانيخلفة

العلمية،الكتبدارط،السنوسييوسفبنمحمدبنمحمداللهعبد

.بيروت

تسهيلالمسماةحاشيتهوبهامشه،خليلمختصرعلىالجليلمنحشرح

ليبيا.،طرابلس،النجاحمكتبةنشر،عليشلمحمد،الجليلمنح

الجوهريحمادبنلإسماعيل،العربيةوصحاحاللغةثاج،الصحاح

للملايينالعلمدار،ثانيةطعطار،الغفور7عبدأحمدتحميق

إبراهيم،بنإسماعيلبنمحمداللهعبدملأبي،البخاريصحهح

التراثإحياءدارطشاكر،محمدأحمدالشيخمراجعة،البخاري

.بيروت،العربي

الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،الباريفتحمعأيضآ،له،الب!خاريصحيح

.الرياض،الحديثةالرياضمكتبةط

،النيسابوريالقشيري،الحجاجبنمسلمالحسنلأبي،مسلمصحيح

.بيروت،العربيالتراثإحياءدارط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق

83

http://kotob.has.it



-4

-4

المصرية.ط،النوويبشرح،مسلمصحيح

.بيروتدارطسعد،لابن،الكبرىالطبقات

بنمحمودمحمدأبيالدينلبدر،البخاريصحيحشرحالقارىء،عمدة

الفكر.دارط،العينيأحمد

الحقشمسمحمدالطيبلأبيداود،أبيسننشرحالمعبود،عون

محمدالرحمنعبدالشيختحقيق،القيمابنشرحمع،آباديالعظيم

.ام689-1388!السلفيةثانيةط،عثمان

البجاويمحمدعليتحقيق،للزمخشري،الحديثغريبفيالفائق

والنشر،للطباعةالمعرفةدار،ثانيةط،إبراهيمالفضلأبوومحمد

.بيروت

بنأحمدالفضلأبيالدينلشهاب،البخاريصحيحبشرح،الباريفتح

.الرياض،الحديثةالرياضمكتبةط،العسقلانيحجر،بنعلي

بنلمحمدالتفسير،علممنوالدرايةالراويةفنيبينالجامعالقديرفتح

.بيروت،المعارفدارط،الشوكانيمحمد،بنعلي

السيوطيتالدينلجلالالصغير،الجامعإلىالزيادةضمفيالكبيرالفتح

العربية.الكتبدارط،النبهانييوسفترتيب

والنحل،المللوبهامشه،حزملابن،والنحلالمللفيالفصل

.ام089-اص045الفكردارطللشهرستاني

بشرح،الأنصاريالديننظامينمحمدالعليلعبد،الرحموتفواتح

.ص1324الأميريةأولىطالشكور،عبدبناللهلمحب،الثبوتمسلم

اهـ-393الشروقدارط،قطبسيدللأستاذ،القرآنظلالفي

.ام739

الرؤوفبعبدالمدعولمحمدالصغير،الجامعشرحالقدير،فيض

.ام389-اكل356الكبرىالتجارية،أولىط،المناوي

القاهرة،التجاريةطيعقوببنمحمد،للفيروزآبادي،المحيطالقاموص

.ص1373

التأويل،وجوهفيالأقاويلوعيون،التنزيلغوامضحقائقعنالكشاف

فيوالكافي،الإسكندريمنيربنلأخمدالانتصافوبذيلهللزمخشري

عنالأنصافومشاهد،العسقلانيحجرلابنالكشافأحاديثتخريج
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-56

-57

-58

-95

-61

62-

63-

64-

-65

66-

67-

68-

96-

الكتابدارط،المرزوقيعليانلمحمدوحاشية،الكشافشواهد

.بيروت،العربي

ط،الباقيعبدافؤادلمحمد،"الشيخانعليهاتفقفيماوالمرجاناللؤلؤ

الكويت.العصرية

طمنظور()ابنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضللأبي،العربلسان

.ام569-وو1375والنشرللطباعةبيروتدار

.ام759اغسطس-ص5913شعبان23الكويتيةالبلاعمجلة

الهيثمي،بكرأبيبنعليالدينلنورالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع

اهـ-204العربيالكتابدار،ثالثةطحجر،وابنالعراقيبتحرير

.ام829

أولىط،القاسمىالدينجماللمحمد(القاسمي)تفسيرالتأويلمحاسن

.ام579-1376!الحلبي

المنيرية.طشاكر،محمدأحمدالشيختحقيق،حزملابن،المحلى

الحديثة.الرياضمكتبةنشر،القيملابن،المرسلةالصواعقمختصر

ط،للذهبي،التلخيصوبذيله،للحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك

.حيدرأباد،أولى

.ص4132الأميرية،أولىط،للغزالي،المستصفى

وبهامشه،المروزيالشيبانيحنبلبنأحمداللهعبدلأبيأحمد،مسند

رابعةط،الهنديللمتقي،والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنزمنتخب

.ام839-ا!304،الإسلاميالمكتب

دار،رابعةطشاكر،محمدأحمدالشيختحقيقأيضآ،لهأحمد،مسند

.ام549-1373!بمصرالمعارف

ابنصحيحتقريبفي)الإحسانوالأنواعالتقاسيمعلىالصحيحالمسند

شاكر.محمدأحمدتحقيق(حبان

الرحموت،فوائدشرحهمعالشكور،عبدبناللهلمحب،الثبوتمسلم

مصر،الأميريةأولىط،الأنصاريالديننظامبنمحمدبنالعليلعبد

.ص1324

العتيقةالمكتبةط،عياضللقاضيالآثار،صحاحعلىالأنوارمشارق

.التراثدار
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-71

72-

73-

74-

-75

تحقيزكريا،بنفارسبنأحمدالحسينلأبي،اللغةمقاييسمعجم

.إيران،العلميةالكتبدارط،هارونمحمدالسلامعبدالأستاذ

دار،ثانيةط،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع،لمجموعة،الوسيطالمعجم

العربي.التراثإحياء

.الرياضومكتبةالمنار،،ثالثةط،قدامةلابن،المغني

إحياءدارط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،أنسبنلمالكالموطأ،

.ام519-0137!العربيةالكتب

بنأحمدبنمحمداللهعبدلأبي،الرجالنقدفيالاعتدالميزان

الحلبي،أولىط،البجاويمحمدعليالشيختحقيق،الذهبي،عثمان

.ام639-ص1382

للشبراملسي،حاشيتانومعه،للرملي،المنهاجشرحإلىالمحتاجنهاية

الحلبي.ط،والرشيدي

النقلموضعإلىوأشرناإليها،رجعنا،أخرىومطبوعاتكتبوهناك

حينه.منهافي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 
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مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان
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